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فى 
ا 
۰ المراسلات بامم ر ثاسة التحوبر 
حادة الروضة -دمشق 
| مبورية العربية السورية 
م الاشتراك السنوي : 
- في المبورية العربية السورية : ١١‏ ليرة سورية 
- خارج المبورية العربية السورية : مايعادل ۱۲ لبرة سورية مضافاً اليا 
أجر البريد ( العادي او الجوي ) حسب 
رغة الشترك , 
© برسل الاشتراك حوالة بريدية او شيكاً او يدفع نقداً الى : 


عاسب له العر فة س جادة الروضة - دمشق 


و دلقی المشترك کل سنة کتاباً هدية من منشوراث وزارة امقافة 


والسیاحة والار شاد القومي 
عن العدد : ۱۰۰ قرش سوري 1 قرش صاغ 
٠‏ قرش لبناني ۲۳ قرشأ سوداضاً 
٠‏ فلس آردتي ٠‏ قرشأ ليبا 
۱۳۰ فلا عراقياً ٣‏ رال سعودي 
۲۰۰ فلس کويي ۲ دينار حزاثري 
° روسة ۲ درم مغر ی 


اناق 
اساي اس 


لكل دولة استراتيجية عسکر بة خاصة بها 
ولكل استراتيجية عسكزبة سس تقوم علها 
وتعتمدها في التخطط والتنفیذ . و للاستراتسحبة 
العسکر بة الاسر اثبلية أسس خاصة بها اعتبرها 
المذهب العسكري الاسسرائي لي ركائز لنلك 
الاستراتيحية ودعامات لها . وقد اشتقبا#ظططو 
المذهب وواضعو مبادثه من الواقع الراهن 
لاسر اثيل »ومن وضعها الغ ر افيوامكاناتم|البشربة 
والاقتصادية » واحاطما بالدول العربية » ومن 
المقاومة العر ببةالفاسطينية » واطصار الضروب 
حوفا » ومن الظر وف الدو لمة اسائدة . 


م« — 
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اگرن الوقاك: 


ظهرت نظرية اطرب الوقائية بعد ارب العالة الثانة » عندما كانت 
الولايات التحدة الأمير کة منفردة بامتلاك السلا الذري . 

وتقوم نظرية المرب الوقائة على الفرضة التالة : عندما يلك أحد 
الخصمين قوة أو سلاحاً لاملكه الخصم الآخر » فانه قد يلحأ الى استباق العرة 
للقضاء على قوة خصمه . 

ويمكن تعريف اطرب الوقائة بأنها امحوم المدبر من دولة على دولة 
أخرى . والمدف الرئسي لذلك المحوم - الذي انطلق من طرف واحد - هو 
قدمير القوة العسکرية المسلحة لاطرف الآخر » حتى تتمکن الدولة العتدبة من 
فرض ارادتها وشروطبا . وما لاك فه أن الطرف الذي يوجه الضربة الأولى 
سوف حصل بدون شك على التفوق - في المرحلة الأولى على الأقل » ان اکن 
حتی نبابة المعركة ‏ ويخاصة في حال وجود تخطيط دقيق وجيد . وبری مؤيدو 
نظرية اطرب الوقائية » ان خطة الحجوم الاستراتيحي ستتاح لما فرصة كيرة 
للنحاح اذا اعتمد منفذوها أسلوب توجيه الضرية الأولى . 

هذه هي -بایجاز- نظريةالحرب الوقائية التي تبنتها اسرائيلفياستراتيجيتما 
العسكرية تخطيطا وتنفيذاً . ولا حاجة بنا لأن نستعرض التاريخ العسكري 
الاسرائيلي - ويخاصة منذ عام م44١‏ حتى الآن - ليتبين انا أنالمذه بالعسكري 
الاسرائيلي قد اتخذ لنفسه الشعار التالي : « اهحم أولاً . فالسارة ستکون أقل 
على كل حال » . ان جميع المعارك الحدودةوالروب الواسعة التي سنتهااسرائثل 


جس £ — 
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ل 


كانت معارك عجومية » تنطلق من فكرة الوقاية . وليس الثل الطبي المشبور 
د درم وقابة خير من قنطار علاج » - على بساطته - ببعبد عن هذه الفكوة . 
فاسرائْيل اذ تعتقد يحتمية المرب وتعتبر هذه اتمية أحد مفاهيم استرانجیتب!۱ 
ترى أن كل هحمة تشنها على أدة قوةعربية - عسكرية في الدرحة الأولىو اقتصادية 
في الدرجة الثانة-انما هي اضعاف للعدوء وامتصاص لقدرته »و تأخير لاستعداداته . 
ولبست هذه المحات - على اختلاف أشكالها وأسيابها وظروفها - سوی‌ماولات 
مستمرة لملع العرب عن القتال . وتدخل جمبع هذه احاولات في نطاق نظرية 
« المرب الوقائية » » وتعتبر ضربات وقائية لأنبا توجه الى « العدو الذي بستعد 
جوم » . 

وتعتمد ارب الوقائية على مبدأ المفاحأة2"© وعلى الوقت » حيت يمكن 
لامباجم أن يعطل ردود الفعل لدى الم » ويبعث القوضى والرعب في صفوفه» 
ويجعل حع التدابير والردود والاستعدادات والتدخلات اخارجية و کأنا 
حاءت متأخرة في غير موعدها الناسب . ولقد اعتمدت اسرائل على هذهالمادىء 
في معار كبا وحروبها «الوقائية » . 

ان اسرائيل تشن المعارك واطروب الوقائة متی‌ماتوفر ها أحدالشروط 
والظروف التالة : 

. اذا ما اختل توازن القوى بينها وبين الدول العربة ابطة بها‎ - ١ 
حيث تيل كفة الميزان لصالح الدول العربية . ويدخل في مفهوم التوازن تکتل‎ 

(۱) انظر « العرفة » - عدد حزبران 6 - مقالة : « هن میکیا فيلي 

وكلوزويتز ال بن غوريون ودایان » . 


(؟) سنتحدث عن ذلك في مقالة قادمة خاصة مبادی» الحرب في امرائيل . 


وا 


القوات السلحة العربية » وتضخم کة الأسلحة العرية يحيث تصبح ‏ كثرعدداً 
من أسلحة اسرائيل » وتنوع هذه الأملحةو تفوقپانوعاً على الأسلحةالاسرائيللة . 
لقد كان تزود مصر بالأسلحة الشرقية في عام ۱۹۵۵ سيا رئيا من آساب 
العدو ان الثلائي الذي كانت اسرائيل واسطة العقد فيه » وذلك بعد أن تبقنت 
ان کسات الأسلحة التي استوردتها مصر وأنواعبا ستتفوق - بعد أن يتقن اليش 
المصري استخدامها ‏ على أسلحتها . 

؟ ‏ عندها تقوم وحدة عربة عسكرية أو ساسية بين قطرين أو أ كثر 
من الأقطار احطة بها . اذ أن اسرائل تعتقد بأن كل وحدة عربة تيدف إلى 
احكام فكي الكماشة حوها وتطويقها . 

م عندما تقوم جبمة عسکرية عربية حول حدود اسرائيل أو حول 
جزء من تلك الدود » يشترك فما جدشان عربيان آو | كثر . وتعتبر اسرائيل 
قيام هذه اة سیا مبرراً لي تشن حرباً وقائة » تنع قيام تلك اببة أوتحطم 
أوصاها أو تشتت قواتها وتدمر الأسلحة المتمر كزة فيها . قال « سغال آلون » 
وزير العمل الاسرائيلي في اللحق الأسوعي - لصحفة « جيروزالم بوست » 
الصادر في ٠١‏ ساط 1953 : 

دان كل حاولة لنقل قوات عربية الى الأردن » ويشكل خاص الى 
الضفة الغربية » انما قنبع من نوايا عدوانية مبيتة ضد اسرائيل »ولست نابعة من 
الرغبة في ابة الاردن . فاسرائيل لاتفكر بباحمة الأردن ولا أية دولة عريية 
أخرى . وهي ابضاً مستعدة لتحويل اتفاقيات المدنة الثنائية الى معاهداتللصاح . 
ولکن اذا ماتغير الأمر الواقع في الأردن »فان اسرائيل تعتير نفسبا حرة في 
التصرف . صحیح أن مصر آصبحت أقرى من أي وقت هضى » وسوريا تبدد 


م عي 


بتحویل ری بر الأردن . ولکن الأردن - والضفة الغربة بشکل خاص - 
هي التي يكن أن تحول الشخصة الفلسطينة من افتراض نظري عرد الى و اقع 
قائم » اذا ماتجمعت فما القواتالعكر يةالعربة . واذا تم آمر كبذاء فانه‌يعني 
قيام تبدید عسكري وسياسي جديد أن تسمم أسرائيل بقيامه » . 

؛ ‏ اذا اشتدت المقاومة الدربية الفاسطنة » سواء كانت قواعد هذه 
المقاومة ومرا كزها قائة في الأرض الحتلة أو الأراضي العرية الحيطة يها . 

ه - اذا ما استعادت احدی الدول العربية من اسرائيل أي مکسب 
أخذته أو احتلته بقوة السلاح . ان اغلاق خلیج العقبة في ابار ١459‏ في وجه 
اللاحة الاسرائيلية - وهو مکسب حصلت عليه اسرائيل بقوة السلاح في 
العدوان الثلاثي عام ۱۹۵5 - كان سبباً تذرعت به اسرائل لشن عدوانا في 
حزيران ۱۹۲۷ . 

٦‏ - عندما يبلغ تأثير اطصار الاقتصادي العرلي حداً يدد الاقتصاد 
الاسرائلي » أو عندما تبلغ اسراثل حداً من القرة کافا لفك ذلك الصار . 


ان اسرائيل ستشن معركة أو حرباً وقائية في كل مرة تشعر أن أحد 
اليوش العربة الحمطة بها قد أ كمل استعداداته وأتم تدریه وجبز نفسه باسلحة 
متازة ما ونوعاً » واتقن استخدام هذه الأسلحة اتقانا تکشسکا وتكنيكا كفا 
لاستغار ميزات الاسلحة وصفاتها وامكاناتها الى اقصى حد ممككن . ان اسرائيل لن 
تدع جدشاً من هذه اليوش العرية ببلغ حداً من القرة الكمية والنوعية 
والتسليحية بصح عنده خطراً على كيان اسرائيل ومطامعبا وأهدافها التوسعبة. 


¥ - 


اردع 


ثة استراتيحة لاردع . والردع مصطلم جديد دخل القاموس السياسي 

والعسكري حدیناً . ومعناه ان بقوم طرف ها بردع طرف آخر عن سن حرب 
ينوي القيام بها . وقوامه امتلاك ترسانة ضخمة من الاسلحة »وعدد كير من 
الوحدات والوسائل اللازمة لنقل هذه الوحدات والاسلحة لاستخدامها . 

واستراتيحة الردع في جوهرها وحقيقتا » وفي كافة ما يشتق عنما من 
نظريات واستراتيحيات کاطرب الحدودة » وحافة ارب » واطرب المتدرجة 
لست سوى شكل من اشكال اسثر اة العدوان » غايتها بسط نفوذ طرف 
على طرف » ووسيلتها في ذلك مارسة الضغوط والتآمر والعدوان المتدرج » ومن 
مرامیها قبر الارادة الوطنة وسل عزعتها عن المقاومة . 

ولاردع مفبوم نفسي » وهو حمل الەم بالضغط السيامي والا كراه 
النفسي وبالتسلط پوسائل القسر والقبر العنيفة » وبأدوات الحرب النفسية » على 
تغبير مواقفه السياسة والعقائدية والعسكربة » أو تغبير قناعاته » والافعات 
والانصياع لعمليات الردع النفسية والفكرية والعسكرية . 

وقد يؤثر الردع بالقوة الحتة لاسلطة » ولکنه تعلق - أساساً ‏ 
بالاعتمار ات العقائدية والتاريخة والفکر بقوالنفسة المستقرة في ا جتمع وفي عقول 
الأفراد ونفوسهم . 

وقد تلقى القاده الساسون والعسكريون في اسرائيل وزحماء الصباينة 
نظرية الردع واستراتيحبته » وحاولوا تطبيق بعض مادعا في علاقاتها العدوانة 


ات 
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الدول العرية . نسعوا الی ادخال مقهوم « القوة ار وة الاسرائئلة » نی 
أذهان الدول العربية وغرسپا في نفوس العرب مختلف وسائل الاعلام » وستی 
العملیات الانتقامة الحلة على اطدود » وجعلوها مرادفاً لمعنى « جيش الدفاع 
الاسسرائيلى » بقصد اضفاء صفة الرعب والارهاب والتهدید الستمر التي تشكلها 
القوة الاسرائلة المساحة على الدول العربة واقناعها حدیة التپدید الام بقریپا » 
وحملبا على تصديق حدوثه وامكانة وقوعه وحتمة استخدامه ضدها وتنفيذه علا 
في كل حين ۹۹ 

والردع يكون من موقف ضعف أو من موقف قوة » فله صفة دفاعة 
ظاهرية أ کثر الاحبان . آما الردع حسب مفپوم اسراثل » فيرتدي دوماً طاببع 
الاستفزاز والعدوان » ويدف الى الحافظة على توازن القوى بنا وبين الدول 
الدربية » وتوفير الأمن والسلامة لاسرائيل بتهدید سلامة الدول العربية . وفذا 
فان الردع الاسرائلي لس فعالاً في اساس تصميمه النفسي والفكري لانه يزيد 
في عداء الدول العربة » ولأنه في جوهره » حض ويثير ويستفز الدول العرببة 
أكثر ما برهیها وخبفهاء من: جراء الطريقة التي تمارس بها اسر اثبل هفبوم «الردع» » 
وللدفة التبديدية التضمنة للأخطار والشرور على العرب » باحایم الى ضق 
الطرق وأشقها وأعسرها . ولذا » أيضاً » فان الردع الاسرائيلي » مها تكن 
ذيوله المادية قاسية على العرب » فانه سلي في نتائحه الساسة وانعكاساته النفسية 
عليهم » لأنه لم يقلح في ارهساییم » ول ينجح في ترويضهم على قبول الامر الواقع 
واشعارهم بالعجز عن الحابية » أو تكبيفيم وزحزحتهم عن عقيدتهم والتخلي عن 


(۰) توازن القوى بين العرب واسرائيل - امین النفوري - ص ۰۱:٩‏ 
وما يدها : 
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أراضهم . ول يتوصل الى عزل الدول العربة عن بعضها » أو منسع بعضها عن 
الصمود والمقاومة » أو فرض الانصاع والاذعان عليا والتخلى عن مواقفها 
ا مبدئية » بل زاد من حدة الصراع » ورسخ من قناعة العرب وق من عقيدتهم 
في وجوب مجایپة اسرائيل وتحرير الارض المغتصة . ویتأتی عدم جدوی الردع 
الاسرائلي من ضألة امكانات اسرائيل الفعلة الادية والعسکرية التي تستطیع 
التأثير .با على الدول العرية » - اذا ما قبست امکافات اممرائیل بالامکانات 
العربة يجتمعة ‏ » ومن صغر ححم الوارد البشرية وضق رقعة اسرائئل 
الجغرافية ومن التباين الكبير في نسبة القوی بين اسرائبل والعرب ورححانه 
الكبير لصالح الدول العربة » ومن عدم معقولية وصحة الجة السياسية التي 
تتذرع با الصبيونية بالنسبة لقناعة العرب في موضوع النزاع واعتباراته السياسية 
والعقائدية والنفسة والاخلاقية والمصيرية . 

وقد استلیم التفكير الصبيوني فكرة الردع » وحاول تطبيق يعض 
عناصرها الظاهرة البسيطة في المجال السياسي والعسكري مع الدول العربية » فلم 
يتوصل الى النتائج الي توخاها في استخدامما . فاخطاً التقدير والتقیم للوسائل 
والأساليب لأنه صاغها حسب منطقه وفكره . ولم بأخذ بعين الاعتبار منطق 
الآخرين وتفكيرهم وتصرفهم فوضعبا وفقاً لمنطقه وتفكيره وأهدافه . وخطاً 
التفکیر الصبيوفي هو أنه وضع قواعد للساوك اعتقد أن العرب موف يسيرون 
عوجبها معتمداً على معطيات علم النفس وتطسقاته الحديثة على الأفراد في التحابر 
الأوروبة والأمي ركية . وعمم تلك التحارب على الماعة العربية كلما مستعضا 
باجبزة اطرب التفسة للدول التكبرى المشايعة له . 

وقد اخفق الردع الاسرائيلي ضد العرب لعدم تقدير الصهيونية 


مس و وا 


(اسلم لعقلية العرب ونفسیمم . فالتهديد الستمر بقوة اسر ائشل 1 يشر في 
نفوس العرب ااترهیب والردع »بقدر ما أثار فیهم الشدةفي التحديوالرفض 
لاقوة الفروضة حتی في مذنهى حالات ضعفهم . وکان من حراء تظاهر 
اسر اثبل بالقوة أن أصر العرب على مواجهة تلك القوة وردها وصدها مها 
كانت النتائج . 

وقد اعتقدت الصبيونية انها تتوصل الى اهدافها السياسية اذا 
ما ازالت القوات المساحة العربية ووصلت الى قناة السوس او نهر الاردن 
او هضبة الجولان أو الى احدى العواصم العربية » فتستطيع فرض الصلح 
على العرب . ول تدرك الصهيونية ان ارادة القاومة » أو العامل النفسي هو 
الاساس . شي سقط أو ضعف أو اهار العامل الثفسي عند الشعوب انتهت 
ارب »ولو كانت الامة كلها مدححة بالسلاح . ولاتنتهي لوب وان كانت 
الامة عزلاء » ودمرت قواتها المسلحة » اذا كانت معنوياتها عالية وارادتها 
على الصمود والمقاومة قوية . 

ان اسراشل تستخدم مفپوم الردع على مستوى الاسثراتبحيةالعسكرية. 
وهذا الاستخدام قاصر عن باوغ الغايات التي حده‌ها واضعو استراتيجة الردع . 
وهو لا بغیر في الواقع ميزا نالقوى العرية . ويمكن الرد عله و استتزافه و امتصاصه 
بطرائق استراقيجية وتكتيكية ودعائية . 

ان الو المتوتر السياسي والداخلى والاقتصادي في اسرائيل هر الذي 
بتک باستراتيجية الردع الاسرائيلي عدو تلك الاستراتحة تظاهرة 
عسكرية يحتة اتخطط العسكري . اذ من المعروف ان عناصر الردع هي 
سباسة واقتصادية ونفسية وعسكرية . وحينا يعتمد الردع الاسرائيلي على 


س سه 


العنصر العسكري وحده فانه يفقد قمته . لأن اسرائيل عاجزة عن استخدام 
العناصر السياسية والاقتصادية والعاسة الأخر ى لاردع خد العرب » فلا تؤثر 
عليهم باجر اءاتها السداسة أو الاقتصادية أو العامية » بدنا تقع هي تحت تأثيرالردع 
الافتصادي العر بي . 

واذا ما استخدمت اسرائيل الردع العسكري البحت فبي أمام 
أحد اخشارين : 

و فاما أن تلجأ الى القوة مع مافي ذلك من مآزق وأخطار . وهي 
لاتستطيع ذلك الا" بدعم سيامي ودباوماسي من الدول الکبریو خاصة أميركء 
وهذا لايتوفر ها في كل مناسة بالرغم من أنها دولة مندحة في المباز العالي 
ناشن والعسكري لاميركا » وتتمتع بالضانة الاميريكية الساسة 
والعسکرية الموثوقة ضد البلاد العربية في حالة تعرض اسرائل لأي خطر . 

۲ - واما السکوت والاغضاء عن عحز وضعف مها . 

ان اسرائثل لاتستطیع مواحبة ظروف وشروط اة دائة ومستمره 
تتوغل في البلاد العربية أضعفها ول عدد حدشها »© وحی لو توغلت 3 حدث ف 
حزيران ۱۹۹۷ فان ضربتها لاتكون قاضة على الدول العربسة . أما اذا 
توغل احد اليوش العربية في اراضها فسيكون ذلك اختلالا في بنا 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية والعسكرية ومن اساب زوالا واندار 
ام 

وحن في هذا الجال ان نستعرض آراء بعض مخططى الاستراتحة 


س )س 


العسکرية الاسرائلة .وه زحماء النظمة العسكرية الاسرائيلية - . فقد 
نشر « ببغال آلون » وزير العمل وقائد قوات البالاخ سابقاً - القوة الضاربة 
للپاغانا - مقالاً في الملحق الاسرعي لصحيقة « جیروزالم بوست » 
الصادر في ۱۰ شاط ۱۹۱۷ - أي قبل عدوان حزيران بنحو اريعة أسْبر - 
قال فه : 

00 لقد اتضح للدول العردلة 4 ویشکل خاص اصر U‏ بانه لس في 
سياسة اسرائل القائة على الردع بدلا من الوصول الى المحم قد اعطت ثارها . 
ومها كانت الدول العرية متطرفة بعدائا لاسرائيل » فانها باتت موقنة بان 
وجودها لایعتمد على القتال ضد هذه النتبحة . ولكنهم يدر کون ايضاً بان اهزعة 
على بد اسرائيل » مع انها قد لادد وجودمم كدول ذات سيادة الا" انها قد 
تهددهم كانظمة جک قَامة » . 

وتحدد آلورت محنى دم الردع العسكري 6 تست الفبوم 
الاسرائيلي فيقول : 

« ان الردع العسكري لابکون بتكمية او بنوع الاسلحة » ولكن 
بالا -تعداد الداتم ضد الهدوم اشاغت ؛ و عقدرة الامة على قناع الغير يأنها 
مستعدة لاستخدام القوة سواء عن طريق عرض قوتها العسكرية فى 
الناورات العسکرية او عن طریق استخدامها بالفعل » جزئياً او كلا » حسما 
تقتضي الظروف » . 

وقد استخدمت اسرائئيل ‏ كقوة رادعة - لتحقيق مطامعها وساب 
المحقرق العربية 2 فقد ضربت مشروع تحویل میاه روافد الاردن ف سوربه 1 


۳ 


جا بررت اعتداءاتم! الجوية على سورية - کعمل رادع - لدی سلب الزارعین 
الاسرائلین الارافي المجردة . قال آلون : 

« وطالا ان الدول العربة لاتستطيع سن جرب شاملة مدنا » فانها 
تعبر عن عدائًا لاسرائل عن طريق افتعال حوادثاطدود » وارسال الفدائنین 
داخل الارافي الاسرائيلية . ان محاولات سوريا لتحویل عرى بر الاددت 
بعيداً عن تراه الطبيعي داخل اسراثثل بتبغي النظر اله على انه حمل من اعمال 
ارب الحدودة » ولس كمعرك ساسية أو اقتصادية . وطالا ان هذه الحاولات 
مستمرة فستبقى اطرب مع سوريا احتّالا قا . وقد عبرت اسرائيل عن نظرتا 
الجدية الى موضوع التحويل بضرب المعدات التي يستخدمها السوريون في مواقع 
التحويل » وبالاضافة الى ذلك فانه بنيغي ان :طرق كل السيل الديلوماسية 
اردع سوريا عن هذا العمل . ولکن دون ان يؤثر ذلك على حق اسرائيل في 
حماية مواردها المائية عن طريق العمل العس‌كري . وكيا توضحت هذه النقطة 
لكافة الاطراف العنة تزايد الامل في الوصول الى نتجة عن طريق الضغط 
السياسي . وق السابى كانت سوريا تقوم بضرب قرى الدود الاسرائلية 
بالمدفعية » ولکن بعد ان استخدمت اسرائيل سلاحها الجوي قل عامين ونصف 
لضرب مواقع المدفعية السورية » م تعد توجه هذه الدفعة ثيرانها على القری 
الاسرائئلة » وان استمرت اعمال القناصة خد الزارعن الاسرائنلین اثناء 
قامپم بامالهم اليومية » ولو لم تقم اسرائيل بذلك العمل الرادع ( اي ضرب 
مواقع الدفعية السورية ) فان اطباة في ذلك الزء من اسرائل كانت 
لاتطاق » . 

ان خشية اسرائیل من الثورة الفلسطيئية السلحة » دفعپا - ويدفسما 
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دايا - الى تطبيق استرائيحية الردع . وقد عبر آ لون عن هذا الوقف بقوله : 

« وننتقل الآن الى اطدیث عن المنظمتين القلطينيتين اللتين ترما 
باعمال فدائية داخل اسرائيل »اي منظمة التحربر الفل‌طينية التي تدغبا مصر » 
ومنظمة فتح التي تدعا سوريا » وكل اعضاء المنظمتين هم من اللاجئين 
الفلسطينيين , ۲۷ 

« تحاول هاتان النظمتان ان تخلقا ما يسمى ( الشخصية الفلسطينة ) 
بقصد | کتساب اعتراف تلف الدول بها ولغرض اقامة نواة ساسة قادرة على 
الطالة بعودة الأراضي التي تحتلبا اسر اثبل . 

و ان اعمافيا العسکرية تيدف تسج اسطورة من الكفاح البطولي 
حول ( الشخصة الفلسطينية ) » ورفض قبول وجود دولةاسرائيل من قب لالعرب 
وغيرهم » وابقاء القضية قافة ومتحركة » وانزال الخسائر البشرية وزعزعة الثقة 
في اسرائيل . 

« واذا نجحتا في اهدافها تلك فانها ستبادران الى خلق ( حكومة 
فلسطينية في النفى ) وستطلبان اعتراف الدول العربية والاسلامة بها . وحتى 
قبل قبام مثل هذه اکومة فان الصين قد اعترفت بها سلفا » ومنظمة التحرير 
اصح ها الآن مثل سياسي في بکین . 

د ان اسرائيل معرضة للاذى بفعل هذه افحیات » وهي اذا ما استمرت 
بدون كبح فانها قد تلحق ضرراً بالف ] بالاقتصاد الاسرائيلى وبشكل خاص 
بالسياحة . ان ضبط النفس » وطوء اسرائيل الى الدفاع السلي وو 

)١(‏ نلفت نظر القارىء إلى ان حديث 1[ لون هذا کان قبل عدوان حزيرات 


۷ شحو اریعة إشبر . 


عله شم 


+ طعته حدود الفاعلية - ان ذلك قد يغري القوات العربة النظامية على 
خوض معركة سامل مع اسرائيل . وحتى لو ضمنت اسرائیل النصر في مثل هذه 
المعركة » فان من واجیبا أن تفعل كل ما يكنا » بالطرق الدیباوماستوبالوسائل 
العسكرية » لتأجيل مثل هذا الصدامءعلى امل أن التأجيل بضعف احقالات وقوع 
هذا الصدام فعلاً . وعلى هذا فانه يترتب على اسرائيل ان تنظر الى اال 
الفدائيين: بکل حدبة وان تقوم يكل الخطوات المکنة لوضع حد فا . من هذه 
الوسائل زيادة الاحتباطات على المدودعن طريق الدوريات العسكرية »و الاسلاك 
الشائكة » وحقول الالغام في بعض المواقع . 

« وبهذا الصدد فانه خب على اسرائيل ان ذر الوقوع فريسة لوهمين : 
الأول : ان تتصور بانه بالامكان مد اقفال الدود اقفالاً كاملا وحكماً . 
والثافي : ان تستمع الى نصحة البعض بان تاجأ الى الدفاع السلبي وحده . ان 
استخدام قواتنا العسكرية في مات دفاعة سلبية محتة هو يحد ذاته نجاح كير 
للامتراتحية العربية » وبدابة لمزيمة اسرائيل العسكرية . طحا يحب تدريب 
كل فرق ( التساهال ) على أعمال الدفاع با فيا الدوريات والکمائن لأ ذلك 
يشكل حزءاً هاماً من اجراءات الأمن المعتادة . ولکن يحب ان نحذر من هدر 
قوتنا الحجومية عن طريق استخدام اش الاسرائلی كله في واجبات دفاعة 
" موضوعية . فاذا ما وجدنا أنفسنا حبرین على القيام يعمل عسكري فانه يحب ان 
نکون على استعداد للضرب خلف الدود ايضأ دون ان تقد بنموذج واحد من 
لأهداف او من آسالب العمل العسكري ».. 

وتحدث 1 لون عن اهداف تمليات الردع وعلاقتا بالموقف السيامي الدولي 
فقال : « في معظم الالات باستطاعة الدول العربية الحطة باسرائيل ارت 


= وا 


س المعرفة ب 


تقشع التسلل عبر حدودها الى داخل اسرائيل . وف بعض الأحيان خم اله-دوء 
على اطدود مع سوريا ولکن حين یکون ذلك في مصاحتها » وفي احبان أخرى 
تاهب حدودها معنا من حدلد . 

د وبعد عامين مس اشحمات الفدائية وهجماتنا الانتقامية المقابة اظبر 
الاردن ان بامکانه عند الضرورة ان يسطر على حدوده » وان بنع تسلل 
'الفدائيين . وقد يكون من الضروري القيام بالغارات الانتقامة حى حين تشت 
احدى الحكومات العربية بانها راغبة في ايقاف اعمال التسلل . وفي تلك اطالة 
«تكون الغارة الانتقامية موجبةضدسكان اطدود الأمامية الذين بویدونو حمون 
أعمال المتسللين . 

د ان الدول العربية تح ل على المعونات العسكرية من بعض الدول 
الکبری وذلك يزيد حدة التوتر» ولکن التأبيد السياسي ایضاً مکن ان یکون 
.عامل ردع » وحين تضطر اسرائيل للقيام بعدل عسكري » فانه يترتب علا 
ان تدرس نتانج ذلك العمل على الصعيد الدولي وبالتسبة للدول الجاورة لها . 

«دولکننا لحب أن لانسمم بان يقوم اءتقاد خاطیء باننا حنا نختار 
la.‏ ما لعملياتنا الانتقامية سنتأثر بالعلاقات التي تربط ذلك البلد العربي الذي 
ستوجه اليه الضربة ببعض الدول الکبری . فذلك مد ذاته سدستدعي قبامضغط 
علينا من قبل الدول الکبری التي تريد ان تزيد من نفوذها في العالم العربي »والتي 
قد تکون‌مستعدة نح اخمابة لبعضالدول العربية حتى وان استمرت فيالاعتداء 
علينا . وينبغي لنا ان نكيف ردودنا الانتقاية لكل دولة عربية وفقاً لتصرفانها 
تجاهنا وبعض النظر عن نظام ال القاٌ فا . أن الاستمرار بهذا الطريق قد 
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يعرضنا الى لوم مجلس الأمن » ولکننا على الأقل لن نکون طرق في نزاعات- 
الدول الكبرى فيا بدا حول العالم العربي . 

« ان الاقتراح الذي يقول باحداث قوات ( شه عسكرية ) لقیام 
بأعمال الانتقام ضد العرب لأن ذلك يجنبنا مسوولة تلك الأعال هو اقتراح. 
مرفوض . لأن الدفاع الابحابي او الفعال لايؤديبالضرورة وبصورةاوتوماتكة 
الى التصاعد . فلو ان الدول العرسية تريد خوض اطرب » فانهاستش تلك اطرب. 
ءوض انتظار غارات اسرائيل الانتقامة . » 

ولقد تحدث عن استراتيجية الردع ضدالمقاومة الفلسطينية المسلحةمسؤول. 
اسرائيلي ]خر » هو ه موشه كرمل » وزير المواصلات والعضو البارز فيحزب. 
و احدوت هاعفودا » (۲۱ »> وأحد مخططي المنظمة العسكرية الاسرائلة .. 
فقد نشر مقالته في صحفة ازب د لامرحاب » الاسرائلة في r‏ ذار ۱۹۰۷ 
آي قبل عدوان حزیران بنحو شبرین وعشرة ايام - پعنوان « جهسة اطرب. 
الصغيرة » التي بدأ القدائوت الفلسطينيو ن بشعاونا فوق أرض امرائل . 
قال کرمل : 

د منذ مع رک السموع ء في ۱۳ تشرين الثالي ۱۹۹۹ » شهدت اسرائيل. 
۱ حادث تغلغل ارهابي من وراء اطدود : من وربا » والاردن » ولنات. 
وتستهدف عملات التفاغل هذه التدمير والقتل والحاق الأذى مجری الياةالطبيعية. 


)۰ احدوت هاعفودا : حزب ابر ائیلی « ساري » . دف ال جع غالبية- 
بهو العام في اسرائیل . ينادي بالاستعداد الکامل الداثم لواجبة الدول العربية . بطلق 
عليه اسم « حزب النرالات » لأن معظم الضباط الذين اشتر کوا في حرب ۱۹:۸ 
و اطروب والمعارك التي تلتبا بنتسبون الى هذا الحزب . 


بعد 


في البلاد » وتقوم بها منظیات عسكرية عربية » يتألف القسم الأعظم منبا من 
الفلسطينين » وخصوصا من آفراد منظمة التحرير الفلسطينية » ومن رجال. 
( العاصفة ) وهي اليد العسكرية لمنظمة ( الفح ) التي تحبر بالقول إن اتمانها! 
تستهدف احتلال اسرائيل وعودة اللاحثين الها . 

« ولا تستطیع أية دولة أنتقف ممكتوفة الأبد يأمام مملياتاستفزازية. 
وخطرة كبذه تحبر منفذوها بارتكابيها » و كأنها بداية حرب تحريرية شاملة ضد. 
تلك الدولة . 

وترى لزاماً علنا أن ننظر الى العمليات العسكرية التي تتم وفق اساليب. 
حرب صغيرة على اساس انها تلبات موجبة ضد اسرائيل . اذ أن استمرار تدفق. 
السلاح على الدول العربية الجاورة ستمدف إعداد قوة عسكرية لجامة ساعة- 
الفصل القلة التي ستقرر مصير اسرائيل . 

و وقد اصبحنا في خالة بقظة دائة ازاء ازدیاد القوة العسكربة العرية ». 
تلك‌القوة التي تثلت بازدياد الاعتدةالعسكرية المتطورة وباحاولات للانتاج الذاتيء 
وبتحسين مالات العمل » وبتطوير الكفاءة اربة . وه ذه القوة العسكرية» 
العر بية الصاعدة قلي » عملا » ضرورة زيادة قوة اسرائيل زبادة الزامية بغية ردع: 
المعتدين ذوي الطاقات الكبيرة »واطفاظ على قندرة اسرائيل على الصمود آمام, 
هجوم حتمل الوقوع . 

« ولا ينغي لنا أن تنقص من قدر ( ارب الشعبية ) التي ينادي اء 
( ابطال العودة ) » مها كانت مشفوعة بزاعم منفوخة » ویسانات عن انتصارات 
موهومة . و ككل حرب صغرى » في اي مكان من الدنا » فان هذه الحرب. 
المغيرة » التي تتسرب من وراء حدودنا » وتستهدي نحرب التحرير اطز ائرية- 


-سايقاً » او المرب الناشة في فيتنام حالاً - ان هذه ارب قادرة » على أن تخلق 
تلا مشکلات عسكربة صعب حلبا » وتزيد من فداحتها المشككلات السياسة 
“ألخاصة ينا . 
« وفي الاونة الأخيرة ازدادت لیات التسلل توغلا وعمقاداخل حدودناء 
-بلوا كثرمن اي‌وقت مضی. فقد لمسنا فيا اطرأة الشخصة» وبرزت فيا الكفاءة 
“العسكرية التي تزداد باطراد . فاذا لم تكن المسائر في الارواح » والاضرار الي 
ألتما المدمرونالذين أتوا من‌اطارج بالممتكات» كبيرة» بشكل خاص حتی‌الان» 
فان هذا الامر بعزی الى الصدف التي لا ينبغي فا أن تتکرر دوماً » والىاطيرة 
لقلة التي يلكا الدمرون » وقد تصح خبرة عريقة برور الزمن . 
د وعلينا أن نذ کر أيضأ ان بلدنا ينقصه عمق استراتيجي » فوحدات 
-صغرى من حش العصابات تستطیع » بعد تطوير إساليب ملیاتها العسکرية » 
والحصولعلى مان ذاتي أكبرء ان تصل‌بدون كبير عناء» الى الرا كز المشحونة 
بالسكان » فتنفذ فما مأر.ها ثم تنسحب الى ما وراء الحدود في تلك الل أو في 
اللة التي تليها » بعد أن تمكث نهار كاملا على حدود البلاد. فاذا توسعتملبات 
حرب العصابات حقا » فانها قد تزرع حالة من عدم الاطمئنان في الاما كن التي 
-تیدو الآن و كأنها متناهة في الاستقرار ١‏ حتى ولو كانتهذه الاما كن أقل أمناً 
من المستعمرات الامامية امحصنة » وامحروسة » وقد توفرتفها الوسائل الدفاعية 
جبداً . وامتداد ازعاج حرب العصابات لنا قد بعرضنا اضحايا واضرار جسيمة » 


. ويضعنا امام خطر واقعي وحبوي يتعرض له المواطنون والمش معا » ويؤدي 


-صعبة ترمي الى تعقب الاثر واطلاق النار » وإلى توريطنا في مشکلات ساسة 


o سا‎ 


متناهية في اصعوبة في العالم » مع بذانا اليد لاخاد النار » بعد أن امتدت‌السنتها؛ 
على مجال واسع » حتى لو ان امتداد الازعاج هذا خلا من النتائج ااتي تقوض آمن. 
الدولة الاساسي » او تعرض بقاءها للخطر . 

« والاغلال التي نضعبا في ایدینا » وبمحض ارادتنا» فيحرينا ضد ملیات. 
التدمير » بغة الامتناع عن ازدياد الخالة توتراً على حدودنا » وبدافع الرغبة في. 
تحاشي تقريعنا في الجال الدولي » قد تکون قاتة لنا بالنسبة لتوسع لیات حرب. 
العصابات في المستقبل . ومن خبرة الآخرين » ومن خبرتنا الشخصة تعامنا ارس 
ارب الصغيرة التي تقوم بها جماعات‌قلبلة مزودة بسلاح محدود قد تفخ ككرة. 
منالثلج متدحرجة من القمة » اذا لم برقفپا حاجز مضاد . 

« ويتبغي الانتباه الى الاحوال المثالية التي تكاد النظیات الاره ابية- 
العربية تتمتع بها : فرجافا بنتظمون ویتدربونن وراء امدود یآمان تام . وہر 
الدول الجاورة بتأدم » وتقدم جيوشما النظامية لهم المساعدة . وثة منظمة في. 
مصر » وآخری في سور » تستقبلان القوة البشرية من اللاجثین‌العرب الذين ابقي. 
عليهم لسنين طويلة في الانتظار الموجه لعودتهم الى وطنهم . وم ستطیعون أبضاً 
آن تلقوا المساعدة في العلومات‌والعون والجاية منحبيهم المقيمين داخل اسراثيل.- 

« وجميع هذه الامور تبرز ضرورة التفرغ‌بعد زمن قصير وجمیماطبد . 
ضد امال الارماب واستئداها . وفي الوقت ذاته الامور تلى علينا » الى حد. 
بعيد » طرق التضال ضد عصابات ارين » . ۱ 

ولقد ادلی اطنرال حالم بارلیف رس هة الا رکان العامة بدلوه في. 
شرح استراتيجية الردع الاسرائبلي وأسسها . فتحدث في مطلع سپر كانون الثاني 
۹ إناسبة مرور عام على تسامه منصبه فا لجارال اسحاق راب ین رئيس. 


س ۲ 


الا رکان العامة السایق (۲۱ . وقد اعترف بارلیف بوطاة العمل الفدائي الفلسطيني 
على اسرائيل » وبانه لا یکن القضاء عله نا ء ولکنه يرى « ان بالامکات 
حصره وتصفبره وایعاده عن قلب اسرائیل » » وان هناك اوقاتا بتسع فيا 
«لنعاط الفدائي » واوقاتاً اخرى تضق فیپا الرقعة التي تار س النظیات‌الفل‌طينة 
انشاطبا في اطارها . 

وبقول بارلف انه منذ عام واحد » كان النشاط الف-دائي قادرا على 
“التغلغل بعمق‌داخل اسرائيل » إلا انه بزعم: و لقد استطعنا بالتدرج أن ندفعمم 
شتا فثيثاً نحو الحدود » . 

وتخطط بارلف لاستراتجة الردع والانتقام فيرى « ان على اسرائیل 
أن تتبسع استراتحية بقظة للمحافظة على امنا وسلامتها » وان هذه الامتراتحة 
يحب ألا تكون دفاعية » بل ان على اسرائيل ان تستمر في تطبیق قانون‌الانتقام 
.بالنسة للدول العريبة . وسيعمل اليش الاسرائيلي كل ما وسعه أن إضرب 
بعنف وقوة » كي تکون العقوبة قاسة قدر الامكان » . 

وربط بارايف بين العمل الفدائي والدول العربية على تلفي جزء من 
«استراتبجبة الردع والانتقام الاسرائيلي» ودفعها الى تصفية العم لالفدائي فيقول: 

د ان النثاط الفدائي يكن له ان بقود النطقة الى حرب بين الدول 
العربة واسرائيل » الا ان هذا الاحقال یتوقف حدوثه على مدی قدرتنا على الد 
من العمل الارهالي وعلی مدی قدرتنا على حمل الدول العربية على مکافحته . 


و ان علنا ان ندرك بان اط رک الفدانة تعبر ماما عن مشاعر ( العا 
as 2‏ عن ر( ۱ 


(۱) علة « الحوادث » اللبنانية ‏ العده الصادر بتاریخ ۱۰ | ۱ / ۱۹1۹ ۰ 


a E‏ ات 


الفلسطيني في مموعه » والذي يعتقد بأن العمل الفدائي هو العمل الثالي لاوصول 
:الى أعدافه وغااته » . ۱ 

لقد قامت إسراثيل یعملیات ردع واسعة » ونخاصة بعدحرب ۱۹۱۷ . 
.وقد سبقت هذه اطرب عملية السموع.ضد الأردن في ۱۳ تشرین الثاني 1555 > 
وجملية المجوم اموي على سورية في ۷ نیسان ۱۹۹۷ » أما بعد حرب حزيرات 
فقد نفذت إسرائيل مثات العملات البرية واخوية » هادفة الى الردع 
ي‌نطاقن : ۱ 

۱ - نطاق الدول العربة احبطة بها لارغامپا - بعد هزی2 اليوش 
العريس؟ في حزبران ۱۹۹۷ - على التفاوض الباشر والصلح وفرض شروط 
الاستسلام علييها وتحقيق بعض الأهداف الصبيونية في التوسع وتوفير عوامل الأمن 
والإستقرار لإسرائيل و كسر طوق اعصار الاقتصادي ااضروب حوفا بالسماح 
السفنها بحرية الرور عبر قناة السويس وخليج العقبة . 

۲ - نط ساق الأراضي العربية التي تقوم فا قواعد ومرا كز لمقاومة 
الفلسطينية . وتهدف إسرائمل من عملياتا في هذا التطاق الى تحقيق الأغراض 
التالة : 

7 - تدمير تلك القواعد والرا كز »وني الفلسطبتيين عن عزههم في 
المقاومة وتصعيدها لتبلغ مستوی اطرب التحريرنة الشعبية . 

ب إرغام الدول العربة - حيث تقوم تلك القواعد والرا كز في 
لأراضيا - على تصفة العمل الفدائي . 

ج - إبعاد الفدائيين عن حدود إسرائيل بقدر الإمكان وإجبارهم على ان 
يشتتوا نظام وتشكيلاتهم وبوزعوها على موعات صغبرة غير قادرة على القيام 


لد عي م الم 


بعمليات واسعة أو حدية او مؤثرة » وغ ير قادرة ايضاً على التنسیتی وتطویر 
العمليات الدغيرة المعثرة الى جمليات تتصاعد في الكير والئمو حى تبلغ الحدالذي. 
يؤثر على الاستراتئحية الا..رائيلية وعلى الوجود الاسرائی ذاته . 

وكانت أهم العمليات الردعبة التي نفذتهاإسر الل علية الكرامةفي الاردن. 
في ۲۱ آذار ۸ »و عة مطار بيروت الدولي في ۸ كنون الأول مكور > 
وعملية افحوم اموي على مساون والحامة في سورية في ۲۶ شاط ١955‏ » وعملية 
الحدوم اوي على السلط في الاردن في ۲٩‏ آذار ١159‏ . وقد غيرت إسرائيل 
تكتيكبا في عملاتها هذه » فلحأت الى الحجوم البري اللوي الواسع (الكرامة)». 
والى النسف والتدمير بالإنزال الموي ( مطار بيروت اللوي ) »والى الغارات. 
( مساون والسلط ) . وكان هذا التكتك ولد الفكرة الاستراتحة الردعية. 
التالية : « يجب على اميش الاسراثيليان بطال جرع تجمعات فد ای الفاسطینین. 
وقواعد إنطلاقهم ومرا كز قباداهم ومعسکرات تدريبهم » سواء كانت قربة. 
او بعيدة » وعلى أرض أبة دولة عرببة » . وقد أوكات الى سلاح الطيران مبمة. 
تنفيذ هذه الفکرة » قتکاثرت الغارات اطوية على اراضي الدول العربية احبطة 
باسرائيل » حتى أصبحت يومة » وحتى غدت تغير في الموم الواحد | کترمن‌مرة. 
وتستعمل الطائرات الاسرائيلية في غارانها الع دوائية هذه الدواريخ وقنابل, 
النابالم التفحرة والرساسات . وتغير بأعداد صغيرةو كبيرة » فقداستر كت ثلاثون, 
طابر مطاردء ومطاردة - مقنبلة في الغارة على مساون وافامة في سورية . 

ان القاومة الفلسطينة تدفع بالتناقض الذي خلقه وجود إسرائيل فيقاب. 
الوطن العربي » الى الاطار الطبيعي له » وتضعه في المكان المناسب لاجاد الل 
الناسب . واذا كان وضع هذا التناقض في اطاره الطبيعي تأخر نحو عشرينعاماً ». 


i س‎ 


فان العودة الى المناخ الذي يكن للقضة ان تحد لفما فيه ال » قد آفزعت 
اسرائيل » وأثارتها ودفتها - وتدفعها في كل يوم - الى القيام ببذه الأعال 
الردعبة الومبة . 

ان تحللا سريعاً لعلاقات هذا التناتض بين قوى الالال الصو 
والقاومة الفلسطنة » ی كد لنا ان مةتغيراً واسعاً ومیقاطر أ علىهذه العلاقات» 
وجعل كفة البزان قبل مع القاومة . ولنبدأ بالقباس الأول للتضیر » وهو النمو 
الذاتي الادي والعنوي . إذ لس هناك مك » في أن قوى الاحتلال الاسرائيلي, 
لاتزال أقوى وأضخم من قوى المقاومة . وهذه حقيقة موضوعية لست موضع 
تساول . ولكن السوّال اطوهري هنا يتعلق عدی معدل سرعة النمو لكل من 
القوتين التصارعتن . 

واذا كانت المقاومة قد بدأت من نقطة قريبة حداً من الصفر » وباعداد 
تحدودة لاتتحاوز العشرات عدداً » ومحصورة في فئة نوعة ضيقة هي المثقفورك 
الوطنيون من الفاسطينين » فان وضعبا الراهن یو كد ان كباقد تضاعف»محيث. 
عکن القول ان معدل السرعة في النمو العددي لمقاتلین قد تجاوز خلال هه ذه 
الفترة : »وان نوعبة المقاتلين الاجتاعية قدإتسعت لتشمل العال والفلاحينمع 
المثقفين الوطنین . أي إنها أصبحت - ذاتاً - عورا لأ كثر القوی الاجتاعية 
حركة ووعيا وتضحبة في الشعب العربي الفلسطني ٠‏ وهيبعد ذلك قفرت يتدريها 
من مستوى المتطوعين البدائي الى مستوی التطوعن المنظمين في وحداتمقاتلة . 
کا قفز سلاحپا من الرساش العادي الى الصواريخ : 

وهذا النمو في قوى المقاومة » لا بقابله - بنفس المعدل - و في قوى. 
الاحتلال الاسرائلي » وهذا طيعي » لان القوة العسكرية الاسرائلة لاتزال» 


س 


کا هي في حزیران ۱۹۰۷ » في حدود ۳۰۰ الف جندي . ومستوى التسلیح ۸ 
#قق تقدماً كفا ملحوظاً تما كان عليه من قبل . وبالرغم من انطائرات الفانتوم 
تئل تضخما في عدد الطائرات النفاثة » فانها لاتقدم نفع كبيراً في مواجة المقاومة 
التي تعتمد على موعات صغيرة متفرقة خفسفة المركة » لست لا قواعد ثابنة . 
.وهذا يمكننا القول انه في الوقت الذي تنمو فه المقاومة » فان قری الاحتلال 
تظل على وضعا الثابت دون هو يذ كر . انها لاتزال اقوى واضخم » ولکنها - 
جک طيعة حرب التحرير الشعبية - لانتمكن من الامتفادة من ضخامتها خد 
القاومة » مثاما تتمکن في حرب نظامة . 

وتو كد التجارب التارخية والدراسة العسكرية العامة هذه الققة التي 
بلورها الفکر العسككري البريطاني العروف لدل هارت في مقدمته لکتاب 
.و حرب العصابات » الذي استمل على نصوص من كتابات « ماوتسي تونغ 
وجفارا » اذ بقول : و ان استخدام قوات مت رة ضخمة لوقف‌حرب‌العصابات 
ثبت فشل » لانه أشه بن بتحدث عن استخدام الطرقة اللكبيرة في القضاء على 
ر کر من البعوض . 

واذا تناولنا القماس الثاني لتغيير علاقات القوی وهو مدی الاستفادة من 
الظر وف الراهنة » فلحد انه بتعلق بوحود وصود القوتن التصارعتن : الاحتلال 
والقاومة » كل في مواجبة الاغری . فلقد اصبح الاحتلال الصبيوفي ذا وجود 
ای » اذا صح هذا التعبير : وحود کسه يعد حرب ۱۹۸ فوق عشرن الف 
کاو مار مربع من فلسطين » تحسد في « دولة اسرائيل » ووجود آخر كسبه 
بعد حرب ۱٩٩۷‏ » بسط فيه احتلاله على مساحة تبلغ اكثر من اربعة أضعاف 
مساحة الوجود الاول . وبحب - امام الحقيقة الموضوعية - ان نع ترف انه 


چ اله 


استطاع ان بصمد في الوجود الاول . ولکننا في الوقت نقسه » يحب آنلانغفل 
عن حقبقة موضوعية اغری » وهي ان الوجود الاول للاحتلال » لم براجه‌مقاومة 
خلسطنة مسلحة ومستقلة ونامة كالي يواجهها الیرم الثاني . واذا كان الوجود 
الاول استطاع ان طرد وبشرد غالبية شعب فلسطين يحيث لیبق على ارضها 
غير .وم الف فلسطيني » فان الوجود الثاني لم پستطع - يحي انظروف امحلة 
والعالمة ‏ ان حقى تشريداً ماثلا في كثافته للتشريد الاول . وغدا الوجود 
الثاني يواجه على الارض ذاه ا اكثر من ملبون وربم الملبون من الواطنین 


ومن احتم - ج قوانين حرب العصابات والقاومة- أن يعصبحامتداد 
الوحود الاحتلالي » والک السكاني العر بي » عنصري قوة المقاومة من ناحس-» 
وعاملی ضعف للاحتلال من ناحمة اخرى . ذلك انه كا) اتسعت الرقعة اة »كلا 
ات اعاء الامن على الاحتلال وحاجته الى مزيد من القوات التي تكافه نفقات 
خائعة باستمرار » لانما غير منتحة »مت تؤدي الى نشوء مشکلات خطيرة » 
عسكرية واقتصادية . وهذا ما بفسر القدرة العملية للمقاومة الفلسطينية المسلحة 
العاصرة على الصمود وال رک والتيخفي » ويفسر فشل العدو في تصفية هذا 
الصمود»ونی الد من ح رک القاومة واتساع نطاق لیام , 

وبعد حرب حزبران وانطلاق القاومة اعلنت الحكومة الاسرائيلية 
بلسان کل من ليفي اشکول رئيس وزرامٌا ودیان وزير دفاعبا » انه قد اتخذت 
الاجراءات الکفلة « لوأد الخربين في القبور التي بفتجونها للاسرائيلين . وقد تم 
القبض عليم ولن تقوم لهم قامة » .وقتلت ذه الاجراءات في نف البيوت 
واعتقال وتعذيب الآلاف من الفلسطينين في الارض الحتلة . وفي ۲۹ اساول 


س 


۷ أي بعد المرب بنجو اربعة أسْهر » کتب موسّه دیان مقالة في جريدة 
« معاريف » بعنوان : « بوادر امل في الواقع اطدید » » قال فيا : 

« من اطاًالاعتقاد بان العلاقة بين اسرائيل والفلسطنین ليست قامة» 
فان الحاو لات القاسلة للتمرد وعدم التعاون مع السلطات الامرائلة ها مسائل 
متفرقة . واطیاة في الضفة الغرية تسیر بصورة طبيعية هادثة » ولس هناك آي 
توتر . ودسیر اللاس في القدس واطلیل دون ان بلتقوا باسوار سانكة ولا 
دوریات عسکرية . ولیست هناك اجراءات آمن غير عادية المحافظة على النظام» . 
ولکن ديان ما لبث ان اعلن في مطلع عام ۱۹۰۸ » امام اتساع وتعده جمليات 
المقاومة : « بأنعلى اسرائيل أن تعد نفسها رب طويلة ضد الارهاین‌العرب». 

ول تنفع #لبات نسف البيوت وحملات الاعتقال والتعذيب الواسعة 
النطاق » ثم عمليات الاغارة على قواعد رجال المقاومة في الاردن » في وقف 
حركة المقاومة » فبديء بتسوير المناطق احتلة بسياج من الأسوار الالكترونية 
- وعذا أقمى ما تستطيع تكنولوجيا المرب عله ضد المقاومة - ولکنها لى 
تنع القاومة أو تصدها عن .العمل وعن أن تکسب في مواجمة الوجود الاحتلالي 
وحوداً وصعوداً متزايدين » علا وقوماً وعالا » بحمث تغيرانجاه رياح الظروف 
احبطة لصبم » لأول مرة » في اتجاه القاومة الفلسطنة السلحة » کنواة طرکة 
تحرير وطنة شاملة . 

وإذا كان التاريخ لا بکرر نفسه فانه یو كد نفسه من خلال قوانين 
ال ر والتطور . وهذه القوانين تقطع بانبثاق كل حركة مقاومة وطنة مسلحة 
وغوها وععودها وانتصارها خد احتلال الوطن هها كان وحود هذا الاحتلال من 
القوة والضخامة . ويتحقق اليوم هذا النأ كد لقوانين التاريخ من خلال مقارنة 


~۸ = 


بحدیث دان يحديث اللا 3 العسكري الفر نسي للجزائر عام )۱۹۵ عندما واحه 
پدایة حرب التحرير اطزاثرية في مطلع تشرين الك افي » فوصفها » بأنها « رد 
حمليات عصابات محرمة خارجة عن القانون » اذ تالسلطاتالفرنسة الاجراءات 
الكفيلة بالقيض علا وانزال العقاب الصارم بها » . ولكنه لم ستطع حتى بعد أن 
جتّد | كثر من ۸۰۰ الف حندي و كبرب الدود » أن حول بين المقاومة 
المزائرية والوصول الى هدفبا في اطربة والاستقلال . ان المقارنة نفسها يمكن 
أن نعقدها مع فتنام اطنوية . ففي ۱۵ آذار ١954‏ آعلن الرئس الامبرک 
بحونسون : و لقد أعددنا خططاً أبعد وا وأوسع نطاقاً » من خبطل مساعدة 
قوات فيتنام المنوبية خد العصابات الشيوعية » واسوف توق ثارها في القريب 
العاجل ». ولکن جميع الخطط لم تستطع أن تصمدلقاومة جيرة التحربرالفتنامية 
التي سيطرت بالفعل على | كثر من ثائي فيتنام »وفرضت على امرك التفاوض معبا 
في باريز وبلغت أهدافها , 

ومن هنا سحل الوجود الحلى والقومي والعالمي لامقاومة الفاسطنة 
المسلحة وحمودها المادي والمعنوي » الذي يتخطى وحود وصود قوى الاحتلال > 
۳ له وزنه العسكري والسامي في علاقات القوى التصارعة . 


النتمة 1 العدد القادم 5 


E عضر‎ 


حوا ای A‏ 


حاك بيرك 


رة 
أديت اللجتمی, 


يزداد الحديث عن امجتمع الصناعي . ومثل هذا التعبير 
يكن قبوله شرط تجريده من كل تفاؤل وکل رضى ذاني » إذ 
أن هذا الجتمع يقبل بالظلم والشقاء . أي ظام ؟ انه الاهانة 
يلحقہا بهوية الجاعات » سواء بعض الجماعات حسب سلتها » 
أو بعض الطقات في داخل الجتمعات الصناعية » أو بعض 
الشعوب والثقافات في امجتمعات التي لم تتصنع بعد » وما تزال 
تابعة إلى حد ما لاسحتمعات الصناعية . فأنا ألح إذن على مفپوم 
التصنيع > أو بالأحرى مفهوم التكنولوجيا . إذ ما من شيء 
عکن تحديده في عام اليوم » أو في عالم لفد > إلا استناداً 
للتككنو لو جا . ذلك كان الفضل الكبيرمفكر يالقر نالتاسع عشر» 

٩۵۲ نشر هذا البحث في العدد ع- من علة « الفكر » الفرنسية ص‎ )١( 


La revue Espit - Nê 4 - 1969 , 2.652 et suiy 


مل و سن سيم 


وخاصة لان کس ¢ إذ رأوا أن لاشىء مكن فبمه من تاريخ عم نا إلا بالقباس, 
لاظاهرة امائ التي ستقاب جميسع وجوه الكرة الأرضية . فلتقبل" إذن هذا 
المفبوم برغم ما ينطوي عله من ظل . وبالمقايل فإن ما لا نستطیع قبوله نتجة 
لذلك » إا هو مفبوم آغر » منتشر کالسایق » هو مفهوم دالثقافة » أو 
2 الحضارة الصناعه » .فلس 3 جتی الان حضارة صناعية 5 وقد تحدث هده 


ذات بوم . وذلك » في تقديري » يمكن أن بكون أحد أهداف الاشترا كة ۔ 


بعشش في ذهن الككثيرين منا نوع من المعادلة بين الفاهم التالة : العقل 
التاريخي » من ناحية ؛ العقلانة الاقتصادية » من تاحة ة ثانية ¢ الثقافة « الغر بةه 
أو الثقافات « الغربية » ( بالمعتى الواسع اسم ء إذ مكن أن تدخل في هذه الكلمة 
ثقافات أوروبا الغربة والولایات ت » والاتحاد السوفتي ) من ناحية ثالثة ‏ 
إن هذه المعادلة مدمرة كلا . نجدما في جع أخطاء عصرنا النظرية والعملية > 
في أساس فثل معظم سيا سات التنمة أو العونة الفنية في العالم. إذ حتى لوحاولنا 
باسم « العامل البشري » أن ندل إليا شئا أكثر انفتاحاً » وأكثر ملاءمة 
شویات الشعوب العنة » فان معادلة كبذه تدمر معظم الود » معن اهبا 
تشقي في العالم لاسطرة اتکنولوجا وحسب » بل وسطرة اللموفج لبعض 
السات . وهذه السیطرة تستدعي لدعا وتفسيرها » 6 أحكام قمة » وتتظما 
وظفاً متدرجا . ان الاحتجاج الذي بنطلق احانا في اجټاعات »كاجتاع جينيف 
او اجتماع نودهي موخرا » هو ذاته » الى حدما » شكل من اشكال التآیدطذا 
الامتباز الذي تتمتم به بعض الثقافات » وبصورة عامة الانسان الغربي . 
کف يظبر هذا الأمر مجتمع غير غرلي ؟ اننا نعتبر اجالا مثل هس 
امجتمع منتماً الى الماغي » فنصفه بكلمة « تقليدي » بالقدر الذي تريد فيه اث 
نحترمه . ان ما ختلف عنا » في العالم غير الغرلي » يُعزى ما الى بقایا الأزمنة 


بت ات 


الخوالي » وإما الى التعصب » بله اطنون . إذ » بالنتبحة » جميع آولئك الذن 
لادشهونتي 2 انين . منذ جيل فقطا» ألقى حامعي" محارم بأطر وحته الشبيرة 
عن العقلة البدائية . ان ثلاثة أر باع جتمعات العام تتتمي إذن الى اللاعقل . 
أعر ف* أن لبقي بروهل » قد عاد في أو اخر أيامه » عن هذا الاو" » وتفضل 
بالموافقة على أن هذه اللمتمعات غير الغربية تنتمي الى الميدان العقلى ذاته الذي 
نتمي نحن اليه . ان هذه الرحمة المتآخرة تدعو حقاً لقلق . كِ بالنتحة » 
تحر د في مرحلة اولى هذه المجتمعات من العقل » محجة أن غوذجها العقلى تلف 
عنها » ثم هي في مرحلة ثانة تدعا ما . انها قارس الدمج بعد أن مارست‌الطرد. 
كنا آنذاك بعدین عن نظريات أكثر نفاذاً من تلك ما لاشمد" » كنظريات 
لفي متروس في کتابه « العرق والتاريخ :11:00 ٤‏ معمه » و شخاصة في كتابه 
« التفكير التوحش P256 Save‏ ما » ۰ وحن نعل الآن انه لدس ثة نوع 
واحد من العقل » بل ان هناك بالنتبحة كثيراً من انجتمعات الشبيرة بالدائة » 
محر كبا العقل مثاما بحر كنا » وهي » إن صم القول » صانعة للعقل . 

على أن هناك صعوبة تظل قائة : ألس هذا جرد تأ كيد صادر عن عبة 
للانسان » بله عن نظرة جالة ؟ ان المشكلة الطروحة لست بالدرحة الأولى 
الاعتراف يكرامة الآخر» وهي كرامة يكن أن تناسب بالتالي حديقة التبات» 
أو التحف » أو جموعة خاصة بناذج الأقوام . ان المشكلة هي في الاعتراف ها 
تستطيع أن تفعله هذه المجتمعات الاخرى غير حتمعي » هذه اثقافات الأخرى 
غير ثقافي » في الميدان الذي هو ميدان عصرنا »> میدان التقدم التكنولوجي ۲ 
إذ ذاك تأخذ المر كزية الغربية مكان الصدارة » وتتحدى هذه الجتعات أو هذه 
الثقافات غير الغريبة؛ في أن تتضم الى العقلائية الاقتصادية » أي الى الثقافة الغربية» 
کی تتقدم » أعني وبتعبير آخر »كي تصبح غرببة أو تفقد وجودها 5 


س 


المعرفة س 


بيد أن من المکن تمع أو لثقافة » غربة أو غير غربة » أن تظل 
هي ذاتها رغم دخو ها في التقدم التكنولوجي . وإذ أن كل يتمع «رتبط ارتباطاً 
حا بالطبيعة » بطبيعته هو » فثمة بنه ودين مقومه الطبيعي مالا ناية له من 
الروابط المسأة : آقول ما لا ناة له . بيد أن القارق بين الثقافة الانكليزية 
.وثقافة حتمعات آرونتا يمسم » لس » إن صح القول » سوى فارق تأرمخي > 
نسي » یکن قاسه » با الروابط بن مجتمعات آروتا وطیعتها تنتشر احهالاً 
في لانبائة الإمكان الانسافي . وأعتقد إذن أن بإمكان ثقافة كثقافة حتمعات 
آرونتا أن تصنع قاطرات منذ أن تصبح قادرة على صنع النبال المرتدة . نحل هنا 
الى الفرق بين ما هو لانهائي » وما هو غير ذلك . فلنسم هذا التفكير » أو إن 
.نتم » هذه المفارقة : رهان باسكال في التنمية الصناعية . 
آعم أن هذا لس سوى تا کید فلسفي » وأنه لایتحقق إلا بدخوله في 
.مقن تار خي وبتأثيره فيه . على أنه ينبغي علينا أن ناغذ بهذا الت کید » فیدونه 
تصطدم بتناقض أدهى من التناقض الذي اقه اشترا کنو القرن التاسع عشر في 
متمعاتهم . لقد فضحوا فما تتاقضاً بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج . ونحن 
الوم » بقدر ما نقبل فكرة أن ثة شكلا للثقافة متازآ » ينتشر بفضل التوسع 
"لتکنولوجي في أرجاء العمورة » مدمراً الأشكال الأخرى لثقافة أو مدياً 
اما » نذعن الى بذرة التاقض ذاتها . فلن تکون هناك ثقافة انسانة حقاً » أو 
بتعیر آخر » ان یکون هناك اشتراكية عالي » إذالم نتوصل الى حل 
.هذا التناقض . ۱ 
ولئن كانت هذه‌مي حال‌العلاقات بين الثقافة الغربية والثقافاتالأخرى» 
فان الثقافات الغربية لم تكن رقيقة إزاء بعضها » ولا رقيقة في داخلبا هي .فنحن 


بت ۳ ۳ ۴ 


نعلم بالطبع » ما فعلته بالطبقات الكادحة . ونحن نفسر عادة حوادث القرت 
التاسع عشر تلك » بعبارات الاستغلال الاقتصادي خاصة » هبملين أشكلة 
آخری من التشوه . اننا نصر ف النظر بصورة خاصة عن التصفية الثقافية التي مت 
وما تزال تعسم آوروبا » وتتجه الى کل ما لس هو « روح العصر » ( إدغار 
موران ) أعني ثقافة الانتاج الصناعي والاستبلاك . فقي آوروبا أیضاً » واللاد 
الصناعة  »‏ حدث توزع طبقي » أي ظاهرة طبقية وحسب ‏ بل قبر . قام 
اتجاه وظفي » استبعد لنفسه مي العناصر غير المسيطرة من ناحية » وصفتی. 
أيضاً أغاط الوجود الغرلي التي لاتستحيب لهذا الغرض . حدث اذن في القرت 
التاسع عشر » وما بزال » تبديد ضخم في الطاقات والامكانات » في وجوه. 
الانسان ان معدم لي بهذا التعبير . م حدث تسلسل متدرج وحسب » بل حدث 
نقص في هذا السلم النفسي الاجتاعي الذي كان بصفه سارل فوريه » قبل قرن. 
ونصف » يكل ماحفل به من غنی » فأطلق عليه بصورة خاصة امم و القانور 
العاطفي » . ان هذا القانون قد رددناه الى مادة واحدة » أو شيء من هذا . 
فكل مالايؤطر » ولا خضع لأمنية القياس لدى الجتمع الغربي الصناعي »برمی 
جانباً في اللاسوي” واللامعقول . 


ثة نوعان إذن من التصنيف :تصنیف ساقولی » يمخضع البروليتاريالبءض. 
الناس » وتصنیف كو كي » ینخضع ثقافات العالم المتتوعة الى سيطرة إحداها . 
برافق ذلك » ويسايره تصانيف ورمي»ٍن صم القول »في داخل الانسانالغربي: 
أخذ جيم ما كان آفاطا قابة لتؤدي دوراً وتبلغ التفتم » وإخضاعبا للاتجاه. 
الوظيفي العامل » كأفاط اللعب» والأسطورة» والجنس »وسواها ءوبالاختصار 
كل أنواع الأبعاد التعدهة لانسانءوهي لاتقل وايحابية» عن نزعته الاقتصادية . 


س £ سس 


فاذا كان هذا هو النقص الذي تعانه متمعاتتا » فما ترى یکون اللقص . 
الذي تفرضه على الجتمعات الأخرى ! لم تكن البادلة - وهي أمنية طيبة بينها” 
أل“ عدلاً ما هي عله الوم . فاذا فرضت" على الثقافات غير الغربية أن تشارك . 
في نظرتي الى الأشاء » وأن تقبل بساطافي » فکف لي أن أتلقى » آنا » رسالة- 
هذه الثقافات ؟ فلنتأمل بعض الشيء في الطريقة الشو هة المشوهة التي تلقى.. 
الأوروني فيا مثلا رسالة اضارات الافريققة ! ما الذي أثارته فنا حتى الآن ! 
بعص أنحاءات فة » وهرباً عن طريق الرقص » ولا شيء آخر . لقد انته تإذن ‏ 
الى د كان باع الاوحات » وإلى أقسة رقص الطاز . ۲ أحب تعبير والقبو »هذا » - 
إذ هو مناسب لقيمة افضم . ذلك أن القضة بالنتيحة » هي دوماً هضم فريق من . 
فريق آخر . تلك هي حضارة الاستبلاك » کا يقولون . 

حقآ إن تفكيرنا النظري والعملى قد أحسن رؤبة وجه من هذه الأمور: ٠‏ 
وجه الاستغلال الاقتصادي . رأى جيداً أن ١‏ المادلة ع الاقتصادية بين بعض. 
الأمم وبعضها الآخر هي من جانب واحد . فوصف آلة فائض القيمة» في داخل 
اجتمعات الأوروبية ذاتها . وأحماناً مضى الى أبعد من ذلك . فقد رأينا مغر 
تحللات ذات إطار عالمي للشعور الكاذبعلى صعيد عالمي » أو إن سم »تحليلات . 
العامة الكاذبة . ولکن > تحليل من هذه التحليلات يستند الى وجود و بوم 
ثقافات أخرى غير أوروبة . 

أترانا نستطيع أن نتحدث عن انسان كو كي دون أن نستند الى آبناه- 
هذا الک و کب ؟ آنستطیع أن نتحدث عن انسان ذي بعد واحد دون أت . 
نلاحظ أن" آبعاده الأخرى لاتقع في دائرتنا الخاصة ؟ 

ماتراه أصبح إذن هذا الانسان » السالخ” المنساخ. » هذا الانسانالمنتصى_ 


و د 


-على الثقافة وهو بساق واحدة إن صح" التعبير » هذا الانسان الغربي الصناعي » 
-ماتراه أصبح ؟ لاشيء تقریاً » وکل شيء في الوقت ذاته . اننا نراه على آبةحال» 
.يواجه مشكلات لاتستطبع صيغه الخاصة أن تحط ما . ان بعض القلسفات 
تطالبني بان آرضی » وأقيل بالطابقة بيني وبين الآخر » إلا أن القضة ليست في 
الآخر . فهذا لس سوى مرادف ميتافيزياقي. ان القضية التي تعننا »هي الآنذرون 
1 باع ) » الاخرون في التاريخ » صانعو عام متعدد الرا كز » آبطال - يحب 
"أن يكونوا كذلك على الأقل » ويحب أن أكون أنا كذلك في صنع انسان 
.ذي مرا كز متعددة . فلس هناك عالم خارجي واحد فقط من حولي » ان هناك 
"خوارج منظمة في هويات مختلفة عن هويتي»منافسة لوبتي .هناك محتمعات أخرى 
کلة » بالنتيجة » يم يقول عالم الاجتاع . ببدأن مة في هذا كله » ماهوأ كثر 
.من « سوسيولوجيا الكليات » . ان هذه الحويات اخارجبة ينبغي أن تدخل الي" 
.متلما ينبغي أن أدخل الها . و كيف فيز الآن بين السوسولوجا از 
والسوسیولوجیا الكلية ؟ ان یکون هناك بالتدريج إلا تمع وحید كلي » هو 
الکرة الأرضية . أتظل الأمة يتمع كا ؟ وهل ستصبح الطبقة كذلك » أو 
.بصبح كذلك هذا الطراز أو ذاك من طرز التصنيف الأكثر دقة ؟ ولکن لم 
آقول « تصنیفاً » ؟ آلبس مدا التصنيف ذاته موضوع مراجعة » في نطاق بعث 
الانسان ذي الأبعاد المتعددة في عالم أصبح من جديد متعدد الوجوه » وأخذ من 
-جدید شكل الجسم ذي الوجوه الاثنی عشر » حسبا وصفه بذلك السماشون 


"العر ب ؟ 
يحق للاسترا كية إذن أن تقدم لا » کپدف » متمعاً لاطبقات فيه » 


«متقيلا لاعادة دمج الانسان الفرد . إلا أن علا أا أن تقدم لنا عتمعاً متعدد 


لسالس ام 


الثقافات » متقبلا لماة متعددة الطرز » بتعرف الها کل واحد منا » آفرادا" 
وجاعات . 

واذا كان لي أن اص الاراء السابقة في صي » تسيراً مناقشة » فانني. 
أقترح الموضوعات التالية : 

۱ ) َة نوع من العقلانیةیکنت»عن طريق التوزیع الطبقي »والتصنيف. 
التحاور » من قپر الوجسوه الأخرى للانسان الغربي » ووجوه الثقافات غير 
الغرية » بآن واحد . 

۲ ) ان المطابقات بين جميع مطالب التحرر » طلب الطبقات الستخا. 
ومطلب الامکنات المقبورة » ومطلب الثقافات المهملة » ليست مطالب عاطفة. 
وحسب » ولاتكتيكية فقط » بل تستحبب الى الطبيعة التارخة للأسياء . 

۳) ان کل ثقافة » أو بالأحری » كل هوية غير غربية » قادرة على آن. 
تحقق التقدم التکنولوجي مع بقائها هي هي » وپذا الشرط » اضافة الى شروط. 
أخرى » يكن أن تقوم ذات يوم حضارة صناعة . 

؛ ) ان الاشترا كية يكن أن تکون دما وحيد الوجه ومتعددالوجود. 
بآن واحدء لثل هذه اطضارة » ولتضامن انساني کاي‌متمتع جمیع طرزه وع 
أشكاله . 


س ۳۷ 


يحيىعرودق 


قصة الذفط في القطر العو بيالسوري 
.والتنقب عنه واستثاره » كقصة النفط في 
أي من الملدان التامية ‏ لاتخلو من الطرافة > 
٠‏ إلى حانب ماتشير اله من تشابه قعص 
«الاستعیار في السعي السبطرة على ثروات هذه 
البلدان » والتحك فما واستفلاها من وراء 
.شعو بها » تاك التي تتطلع الى التخلص من أثار 
«الفقر والجبل والمرض » التي تغلف حياة 
:“أبنائها حى لكأنها تتحالف مع الاستعار 
. على ابقاء هذه الشموب في عزلة عن مدنية 


(لقرن العشر بن و حضار ته 2 


- ۳ سد 


واندأ القصة من آوها باقتضاب » ذلك آنهعبی آثر ظبور النفط في القطر 
العراق والبده في استغاره في مطلع هذا القرن » بدت الأنظار تتطلع نمو القطر 
العر بي السوري » وبدأت فرق من, آخصائي الش ر کات الأجنبية تزور هذا القطر 
.وتقوم بدراسام-ا » فتز كد مرة وتشکك أخرى حول توفر النفط في القطر 
اذ كور » ولقد عاش ردحاً من الزمن تحت تأثبر الآمال تارة والأوهام تارة 
آخری في انتظار تدفق هذه الثروة واستخراجما والاستفادة من خيراتا في دفع 
عدلة التتة . وفي الربع الثاني من هذا القرن » منحت شركة نفط سورية 
( 5۳6 ) البربطانة امتباز التتقيب عن النفط في الأراضي السورية » فباشرت 
"ماما فترة غيرقصيرة » فحفرت وسبرت في آما كن عديدة من هذه الأراخي 
.وخاصة في المنطقة الشرقية »ثم تسم ذلك انتشار العديد من الشائعا ت حول 
توفر الط وحصول الشركة على نتائج ايجابية » الاأنه لم عض وقت طويل حى 
.رحلت الشركة عن البلاد بعد أن أوقفت اماما وردمت الابار التي حفرتها » 
دة عدم تحاحپا وعثورها على الثروة النفطية التي جاءت للبحث عنها . إلا أنه لم 
.تلبت الشائعات أن ترددت من جديد تنفي ادعاءات الشركة . ولقد أ كد صحة 
هذه الشائعات فيا بعد » تهالك العديد منالشركات الأحنية الأخرى » كشركة 
( کونکوردبا الألمانة ) للحصول على امتاز التتقب عن النفط وقامما يبعض 
الطفريات » وتوصلها الى نتائج ايجابية » ثم حاولاتها العديدة لأخذ امتباز 
التتقيب والاستئار وربط قويل مشروع سد الفرات بهذا الامتباز . وكان آخر 
المطاف نجاح مليات التنقيب والكشف عن النفط التي قامت بها اة العامة 
اللبترول مساعدة الأخصائيين السوفست في حقول قره كشوك والسويدية » التي 
أأيدت وجود الفط في مناطق عديدة من الأراضي السورية وامكائة استخراجه 


س و ا 


بكميات اقتصادية » والتي كان من نتیجتها اعلان سياسة استغار النفط وطناً في. 
عام ۱۹۲۵ ثم لتا كيد على ذلك في النهام الرحلی حبت جاء فيه : « لقد خطت. 
حکومة الثورة خطوات واسعة في طريق استغار النفط بالدولة » وقطعت على. 
جيم الحاولات الرامية لاعطاء امتيازات لشركات أحنسة »م أنها اتخذت. 
خطوات علة لتطوير حقول النفط المكتشفة » ولتو سبع مصفاة حص » وننام 
خط الأنابيب بين قره كشوك وطرطوس » كل ذلك لتکوین صناعة نفطية. 
كاملة تستثمر النفط الام في البلاد لسد حاجة الاستهلاك الحلى من المحروقات » 
وتصدير الفائض الى اخارج ووضع جسم أعال الانتاج: والتقل والتكرير 
والتسويق بيد الدولة » وفي هذا الصدد تلتزم حكومة الثورة بأن تولي هذه. 
الصناعة اهتامها الأول في نشاطها الصناعي » . 

ولقد جاءت خطوة استثار البترول في القطر العربي السوري وطنيآ: 
حافزاً لاقطار عربية أخرى لتسير في هذا الطريق » فاعلن العراق عن بدثه. 
سياسة جديدة في هذا المجال تستهدف استغار البترول العراقي وطناً ومثل ذلك. 
ابمبورية اللزائرية . 

ومن ذلك يتضم أن اكتشاف البترول في القطر العربي السوري > 
وتزايد استخراجه یکمیات تحارية » ثم تصديره الى الخارج » وازدياد الطلب. 
عليه » عدا أنه قد قطع الطريق على حملات التشكيك ومشاعر الوم حول مدی, 
توفر هذه الثروة الحامة في البلاد السورية » فإنه من جرة ثانية » قد فتم السبيل. 
آمام استغاره وطن ليس في هذا القطر فحسب وافا في اقطار عربية أخرى . 
ولهذا كان من الطبيعي أن بطرح على بساط البحث عدد من النقاط حول, 
مستقبل هذه الثروة افامة التي یتلکها الوطن العربي » والتي تطمع الدول. 


o 


الاستعارية في الحصول علا والسيطرة على مقدراتها . خدوصاً بعد أن تین أنه 
مخزون البلدان العربية من الفط الام يعادل نحو /٩۰‏ من الخزون العالمي > 
وأن انتاجبا بشکل نحو ثاث الانتاج‌العالي.و كذلك بعد آن‌تین أن معظمدول. 
آوربا الغربية والولایات المتحدة الأمريكية تعتمد الى حد كبير في تأمينه 
حاحتها من التفط على الانتاج العر بي . فلقد بلغت مستوردات بريطائيا في عام 
بهو من التفط العرلي ضو ۷۲ من موع مستورداتها من مختلف بلدان. 
العالم » کا بلغ استيراد الولایات التحدة الامريتكية من النفط المذ كور نحو ۲ 
من وع ما استوردته عن النفط من اللدان الاخری . 

ويأتي في مقدمة تاك النقاط » المدى الذي يمكن أن توحد من خلاله 
جود البلدان العربية النتحة لنفط في الات التنقب والتعنیع والاستثار > 
وذلك في ضوء التآثيرات المتزايدة التي تحدثها هذه الثروة في التر كيب الاقتصادي. 
والتطورات الاجتاعة هذه البلدان ٠‏ 
الموافز الختلفة باللسة للقطر العربي السوري : 
نف ا و 

و- ان ازدیاد عده آبار البترول التي بنفحر منها الذهب الاسود في هذا 
القطر » بات بو كد بشکل لاجدال فيه » على وجود النقط في أراضيه بكميات. 
وفيرة » ويقضي على خرافة الشركات الاستؤارية الاستعارية بفقر البلاد السورية. 
ذه المادة الحيوبة » لكي تصرف الأذهان وتحول دون اتجاهها لاستئار هذه 
الثروة وطناً بعيداً عن احتكاراتها الدولية . 

۲ - ان تصدير البترول السوري الى الاسواق العالمية » وتزايد الطلب 
عله » يشير الى توفر المواصفات الفنية فيه ما تتطلبدبعضالصناعاتالبتّرو کیمانید 


لوغ سم 


المنتشرة في العدید من بلدان العام التقدم » وهذا بدحض العدید من الافتراوات 
الي جاءت من بعض الات المغرضة » والتي تقول أن هذا البترول من نوعة 
رديئة ولا صلح للاستغار والتصنيع » وأن أية جود تبذل في استخراحه غير 
دات حدوی . 

۳ - أن القطر العربي السوري ها ییذله من الود الكبيرة للحاوز 
مرح التخلف الاقتصادي » سواء في حقل اقامة الشاربع الانمائية الکبری 
مشروع سد الفرات » أو دید شبكة اطوط الديدية التي ترط مصادر 
الانتاج ينافذ التصدير » أو مصنع الفوسفات أو مصنع المديد ومصنع اطرارات 
.وغيرها . أو في جال التحویل الاشترا ی » لفروع‌الانتاج والاستهلاكوالتطورات 
الاجتاعية » فإنه محتاج للعديد من المنتجات البترو كبميائية كالزيوت والشحوم 
المعدنية وبعض أنواع الأممدة » وحامض الكبريت وغير ذلك من المنتجات 
الماثلة الأخرى . وتعاً لذلك فهو مضطر لاستيرادها من البلدان الأخرى لعدم 
وجود صناعات انتاجبة لها لديه . وهو يدفع ثنأ لمستورداته من هذه النتحات 
مبالغ كبيرة من القطع النادر » تبلغ أضعاف ما حصل عله شا لصادراته من 
النفط الام . 

۽ - أن القطر العربي السوري » بتصميمه على إقامة قاعدة اقتصادية 
سليمة » یکون أساساً راسخاً لناه الدولة الاسترا كة العريبة » لايد له من 
الاعقاد على القطاع الصناعي اعتاداً جذريا . وإن صناعة البترو كيميائيات يكن 
أن تکون إحدى أعمدة القطاع المذ كور » کا أسّار الى ذلك الهاج المرحلي . 
۳ - الوافز الختلفة بالنسبة لمجموعة السلدان العربية : 

ا ان مختلف الأقطار العربية التي ظبر البترول في أراضيا ؛ ویم 
استخراجه وتصديره واستغاره من قبل الشركات الأجنبة أو من قبل اللؤسسات 


س E‏ عه 


١النفطية‏ الوطنئة » هي من زمرة الب لدان النامية » وهي يتطلعاتها نحو قق ۱ 
مستقيل أفضل » عن طريق تجاوز حالة التخلف التي تعيشها » وعن طريق اقامة 
مشاریم افائة » تكفل العمل للأيدي العاطلة والغذاء الكافي للأفواه والمعد 
الجائعة » إا تقف على أولى درجات سل التحول من الواقع الم الى 
تا المشرق . 

۲ - ان عة التحول هذه تتطلب الكثير من الد والوقير من رؤوس 
االأموال » و كلا من العاملين كن تأمينه عن طريق الإرادة الصلبة والرغة 
'الصادفة والتخطيط العامي الصحيم . فالجهد عملية ذاتية » والشعوب العربية ذات 
التاریخ العظم والأحاد الكبيرة تتطلع بنفوس ماؤها الأمل والرجاء والكبرياء 
لاستعادة هذا التاریخ وتلك الأعاد » فبي لا تبخل إذا با ميد مها كان شاقاً 
التحقيق آهدافبا . ورژوس الأموال آدوات مکتسبة » والثروات البترولة التي 
ملكا البلدان العربية » كنا من أن توفر رژوس الأموال اللازمة » فلقد جاء 
في احصائية أن شركات استغار البترول العربي تحقق سنوياً رمحا قدره 
۲۰۰۰ مليون دولار وأن هذا الملغ يفوق كثيراً ما تحصل عليه البلدات 
العربية من عائدات , 

۳ - ان مختلف الا قطار العربة النتحة للبترول سأنبا شأن القطر العربي 
السوري في عملة التتمبة الاقنصادية والاجتاعية تحتاج العدید من الشاریع 
الامائة والعمرانة » کا تحتاج هذه المشاريع لأنواع سى من النتجات 
لترو کمائنة » وهي تضطر لاستيرادها من الخارج وتسديد قيمتها بالعملات 
اطرة . حث تدفع أضعاف ما حصلت عليه من عوائد » فبينا لا بتجاوز سعر 
.طن النفط الام في اطلسج العر بي ۰ دولاراً نان سعر طن البنزن صل الى 


س م ع — 


۵ دولاراً . وهذا يوضح أبة أرباح يكن أن تحققها ابلدان العرية من جراي 
إقامة فرع واحد من فروع الصناعة البترو كيمائية في بلادها » وأبة خسار 
عکن تفادیپا عن طرق التخفف من مستورداتها من هذه المنتحات المصنوعة. 
من اخارج ۰ 

؛ - وهذه الأقطار مضطرة حتماً » من أجل اطلاص من حالة التخلف 
التي تعدشها واللحاق بر کب الدول التقدمة التي تعش حضارة القرن العشرین » 
أن تأخذ بطر ىق التصنبع سودلا لباوغ هذه الغابة 7 ولس هناك من‌ظروف ملاع 
للأقطار العربية المنتحة للنفط أفضل من أن تبدأ مرح التمنسع لديا » بإقامة 
مشاريع للصناعة البترو كيميائية . وذلك لتوفر المادة الأولة لديا » ولات 
استخراج هذه المادة يتم بأقل التكاليف إذا ماقس بتكاليف البترول الامريي. 
أو بترول فتژوبلا » أو بتکالیف الصانع والشركات الأوربية التي تستورد هذه 
المادة من البلدان العرية أو الامريكية . 

ه - إن الأولوية في سلم الشاریع الصناعية التي يكن أن تعمل الأقطار 
العربية المنتحة لانفط على تحقيقها » يحب أن تأخذ بعين الاعتبار » وعلى درجة. 
كافية من التقدير » تلك الصناعات التي تسد الاحتياج الحي لسلعة من السلع ما 
کون اسلا كبا واسعاً ومتواصلا » كتلك النتجات ذات الاستعمالالستراتيجي. 
كالبنزين والغازأويل والزيوت والشحوم اللازمة للدفاع ولاصناعة والزراعة. 
والاستعالات المنزلة الختلفة . 

> - ان اتساع مساحة الوطن العربي وامتداده من اليج في ارق 
الى اتحط الأطلسى فى الغرب » وتوزع مناطق انتاج البترول فيه وتعددها 
ووقوعها في مناطق جغرافة متنوعة » كساحل الطليج العربي حتى احط اندي 
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.وساحسل البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض التوسط وعلى امتداده من قناة 
السويس حتى ليبيا فالجزائر » بابح للبلدان العريية المنتجة للنفط أن تقوم بعملة 
رائعة في حال تنسيق عمليات التتقیب والاستخراج والتوزيع للنقط العربي » 
عا يؤمن وحقق التكامل الاقتصادي انب هام من ثرواتها . ذلك أن آ#ال 
التنقيب واستخراج النفط و كذلك عملة نقله سواء بطريق الاناييب أو بواسطة 
الناقلات وأمور توزيعه وتصريف الفائض منه . لا تقل في أهمتها والنتائج والارباح 
:الي تحققها عن آعمال إقامة فروع للصناعة البترو كيميائة . 
۳ - تطور نو ااصناعات البتركيائية في العالم وعلاقما بالنةط العربي : 

لقد أدى إرتفاع مستوى المعيشة في عدد من بلدان العام وخاصة في 
الولايات التحدة الأمريكية وعدد من بلدان أوروبا وفي البابان ومناطق أخرى »> 
الى زيادة الطاب على المواد الاستبلا کة بشکل ملحوظ حداً رخاصةفي الستشات 
من هذا القرن وما بعده » وباتت الصانع تسایق لإنتاج کسات متزادة من هذه 
السلع وإلى العمل على تخفيض أسعارها ما يؤدي الى إيحاد اطوافز المادية والنفسية 
لدى المستهلك للاقبال على شراء هذه السلع » ولقد ساعد هذه الصانع على بلوغ , 
غایتپا تلك » ماأفسحه التقدم العامي والتقني من مالات لدخول منتحات جديدة 
.وعديدة الى الأسواق من مشتقات ومر كات البترول » سامت بشکل فعال 
في زيادة الاستهلاك من منتجات وسلع أخرى كانت تعتمد على مواد أوليةطبيعية 
كالقطن والصوف واطدید والفولاذ » ل يتكن بالمستطاع التآأثير على أسعارما 
المرتفعة من دين لآنخر»فجاءت المنتجات المديدة التي طرحتها العناعةالترو كوانية 
في الأسواق » بأسعار منخفضة اذا ماقورنت بأسعار اللتحات ما2 السابقة» لتحل 
من مشا كل الانتاج والاستبلاك التي كانت الصناعات الأخرى قديدأتتواجهها. 


— وغ 


فلقد استطاعت الصناعة البترو كيمائة آن‌توفرالعدید من المنتجات والمواد 
لام سواء في مرحلة التصنيع الأولي او التصنيع الوسيط أو الانتاج. 
اي . 

١‏ - فبناك منتجات بترو كيميائية أساسية يمكن استخدامپا کواد أولة. 
لصناعات أخرى كالفحوم اليدروجينية وغاز الاستيلين والنشادر والأتلين. 
والبوتادیین وهبام الفحم والكبريت وفحم البترول . 

۲ - وهناك النتحات البترو کمانة الوسطة اي يكن أن تستخدممع, 
منتجات اخری في انتاج آنواع جديدة من السلع والنتجات» وما : البوليأتلين». 
البولي بروبلین الطاط الصناعي والناياون والنشادر . 

۳ - آما بالنسبة امنتجات البترو كيميائة النبائية فیمکن ان "بلحظ ما 
جموعة من السلع والأنو اع الطروحة في الاستهلاك الباشر كالأسمدة الآزوتة 
واطوط الصناعية من البوليستر والنايلون » والمصنوعات المطاطية والبلاستيكية. 
والظفات , 

وني كل يوم تطلع علينا الصناعة البترو كيميائية بأنواع ومنتجات‌جدیدة» 
وف كل يوم تزيد المصانع في مختلف البلدان التي تقوم فما هذه الصناعة انتاجبا من. 
السلع والتتجات البترو كيميائية وتوضح الأرقام التالية تطور الاستملاك العالمي. 
لبعض هذه الأنواع والکمة بآلاف الأطنان » ( باستشاء استبلاك 
البلدان الشيوعية ) : 
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العام أمورج آزو تة مطاط صناعي 
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۳۱۰۰ Peon ةدير‎ ۷۰ 


ما يتضح معه أن نسبة الزيادة التي ينتظر تحقیقها في عام ۱۹۷۰ تبلغأ كثر 
من ۰۰ 1 في بعض النتحات سما كانت عليه ف عام ۲ وهي نة عالية تعير 
عن مستةبل تطور هله الصناعة وعالات عوها 9 

وتعزى الأساب في و هذه الصناعة وتطورها پذا الشكل اللحوظلعدة 
اعتارات أهمها : 

ات توفر البترول الام في العام وانحفاض اسعاره بشکل ثایت ومستمر . 

۲ - ازدهار وتقدم صناعة تكرير البترول في بلدان عديدة من العام . 

۳ توفر المشتقات البرولة والغاز ااطسعي ندحة عو وازدهار صناعة 
الاستخراج والتكرير یکسات کبرة وأسعار منخفضة . 


؛ - التطور العامي والفني في الصناعات الكييائة والبترو كممائة 
وظهور نظربات وطرق وأفكار جديدة في هذا ا لجال ما ساعد على اختراع 
وا کتشاف عدد من المنتجات لم نكن من المتبسر اطصول علا في السايق » با 
كان ما الدور ال كبر في صناعة عدد من المنتجات والواد الاستبلاكة . 


مس ۷ع كك 


ه - تطور الدنة اطديلة » وارتفاع مستوی العدشة > ما آدی ازبادة 
الطلب على المواد الاستبلاكة . 

+ - تطور الطاقة الانتاجبة امصانع البترو كيميائية نتيجة استخض‌دام 
الکتشفات والاساليب الحديئة ما كان له | كبر الأثر في تخفيض تعاليف الانتاج 
هذه المصانع . حت أصبحت الطرق القدوهة غير اقتصادية » فلقد بلغت نسبة 
التخفيض نتيحة هذه التحسينات نحو .١ه‏ ما كانت عليه » الأمر الذي بساعد على 
سرعة استرداد رأس المال الموظف في الصناعات الترو كمميائية وبالتای‌علی تخفيض 
آسعار النتحات » ما يجحعلها قادرة على أن تبقى منافسة للمنتجات الماثلة المعتمدة 
على المواد الأولة الطبيعية . 

إن هذا التطور الذي تحققه الصناعة البكر و کمائة » سواء في جال انتاج 
أنواع جديدة من المواد الأساسية والوسيطة والاستبلا كبة » أو في نطاق زيادة 
الانتاج الأصناف التي توصات حتى الآن لانتاجها » وما بنتظر أن تتوصل الله في 
الستقیل نتبحة تؤايد المكتشفات والمستحدثات العامة والفنة . من شأنه آ 
شعکس على الثروة التفطية في العام وبصورة خاصة في الوطن العر لي » باعتباره 
علك نحو ۰ من الخزون العالي لانفط . وهذا ما حعل موضوع توحید الود 
العرية في الات التتقب عن النفط في الأرافي العريية واستخراجه واستغاره 
وطن على جانب كبير من الأهمية » لا يكن أن يتبحه للدول العربية من‌جالات 
واسعة في نطاق تحررها الاقتصادي والسيامي وفي سبل تحقيق حركة تنمبة متسارعة 
في الجالات الاقتصادية والاجتاعية . 

ع - مدى توفر الأسس الكاضة لاقامة صناعة بترو كسميائية في اللدان العر بية: 
لست الصناعة البتر و كيميائية کفیرهامن الصناعات | لفيفة الي‌اقم عدد 


— E4 


الصزفة - 


منبا في بعض البلدان‌العربية» کصناعات الأقمشة والنسيج والکبریت»والسکا کر 
و احفوظات الغذانة وما عائلها واغا تعتبر من زمرة الصناعات الثقلة التي لاجکن 
[قامتبا بدون توفر عده من الأ الاقتصادبه والفة الکافة لجاحبا.» وعو 
ما تتطله صناعات اخرى ولکن على نطاق ضق ومستويات أدنى - وبأتي في 
مقدمة هذه الأسس الا : 

١‏ - الادة الأولية » وتتألف بعظمبا من النفط الام والمكرر » وغني 
عن البيان أن البلدان العربية المنتحة للنفط قلك مخزوناً هالا من هذه الادة » 
فکیا سقت الى الاشارة الى ذلك » فان هذا الخزون بشکل نحو ( 1۰ ) من 
الخزون العالي » يا أن الانتاج العربي ببلغ نحو ( /۱ ) ثلث الانتاج العالي . 
وتعتبر تکالف استخراج النفط العربي أدنى من تکالیف امتخراج أي نفط آخر 
في العالم » إذ تبلغ تکالف البرميل الواحد نحو .م سنتاً في اليج العربي بنا 
تبلغ تكاليف استخراج البرميل في فنزويلا ( ؟مو١‏ ) دولاراً » وف الولايات 
التعدة ( مدرد ) دولاراً . 

ما یتضح معه أن الظروف المتوفرة لدى البلدان العربية للحصول على 
الادة الأولةلاعكن أن تفضلها أبة ظروف تتوفر لدى بلدان أخرى بهذا الصدد» 
سواء من حيث الکمة أو السعر أو قرب المسافة بين أماكن استخراج المادة 
الأولية ومرا كز التصنيع . 

۲ - رووس الأموال اللازمة لاقامة الصناعة البترو كمميائة » ذلك أن 
مثل هذا النوع من الصناعات يتطلب توفر رؤوس أموال كبيرة » الاتتطلبي ا 
صناعات أخرى» کالصناعات التي قامت في بعض البلدان العر بة ما سقت‌الاسارة 
الا » والي لا تتطلب سوى مالغ محدودة لکل منبا قد لا تصل الى ملوت 
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دولار في العدید منها . ومن العروف أن الارصدة العربية التي جري استغارها 
في ااصارف البربطانة أو السوسرية أو الأمريكة أو الفرنسية كبيرة جدآ » 
يحبث عكن أن تقوم بتمويل عدد لا باس به من الصناعات البثرو كيميائية في 
البلدان العربية . وهي‌بذاك تكون قد أدت خدمة مزدوجة بثل‌هذه‌الاستغارات, 
إذ من جبة تسم في دعم الاقتصاديات العربية عن طريق توسسم القاعدة الصناعية 
فما باقامة فروع جديدةلصناعات حديثة وضرورية . کا آنا من جبة اخرى تحصل 
على عوائد أفضل من تلك التي تحصل عليها من الصارف الأجنبية . فا لا تزید 
الفائدة التي تدفعپا هذه المصارف عن الأموال الودعة لديا على 7/۷ في أفضل 
الظروف » فان معدل الأرباح التي تحققبا مثل هذه الصناعات تصل في أسوأ 
الأحوال الى ۱۸ - ۲۵ / . 

۳ - ارات الفنة » وتتمثل في جموعة البندسین ( الکیمیائین 
والفيزيائيين ) والادارین الذين لابد من توفرهم في الصناعة البترو کماشةبآعداد 
کافة ومستوياتعالية » رها لا تنطلبها على هذا القدر فروع صناعية اخری . ذلك 
أن هذا النوع منالصناعة بقوم پالدرجة الأولى على البحث العامي وتطبق الأساليب 
والنظريات الحديثة في الکماء والفيزياء منحرة » کا بقوم على اتباع أفضل الطرق 
التي تم التوصل اليها في الادارة والامور المالية والاقتصادية . فلقد ثبت مؤخراً 
أن المؤسسات الصناعية امنتحات البترو كدمبائية التي أخذت بالاساللب‌والنظریات 
الحديئة قد استطاعت أن تخفض من تكالرف انتاجها عن تاك المؤسسات التي تأخذ 
بالطرق القدية پنحو ( ٠١‏ ) . 

واذا كانت البرات الفتية في الدول العربة لم تتوفر بعد بأعداد كافة 
بالنسة هذا النوع من الصناعات » فان ذاك لس بالعير » فالمرحلة الديدة التي 


سب و س 


ير بها الوطن العر لي » و تطلعاته نحو تغبیر بنته الاقتصادية والاجعاعة والفكرية 
تحعل من الام حداً » وفي هذه المرحلة بالذات ء الدء باعداد الاطارات العامة 
والفنة اللازمة هذه الصناعاتوعلى أفضل ال-تویات » خصوصاً و آن اقامة الصناعات 
المذّكورة لایکن أن يت بين عشية وضحاها » اذ لابد من الوقت الكافي لاعداد 
الأبنة ااصة واستیراد الأجبزة والعدات اللازمة من الخارج وتر كاو جر يما 
وهو مایکن کسه في ايفاد عدد من أيناء البلدان العريية الى اخارج » لتعليمهم 
و اعدادم اسل هبام العمل في هذه المؤسسات الدیدة » وفي هذا الجال » يكن 
الاستفادة الى حد بعد من احکام اتفاقات التعاون الاقتصادي والفني العقودةبن 
العدید من البلدان الذ کورتواللدان التقدمة صناءء ]أو من اتفاقات جدیدةیکن 
أن تعقد لهذه الغابة في معرض الاتفاقات التي تحري من أجل استیراد التجبیزات 
والعدات اللازمة هذه المؤسسات » ما عکن أن بوفر للبلدان العربية المجموعات 
الكافية من المبندسين والأخصائین في هذه الفروع . 

ومن ذلك بتضم أن مایکن تصوره مشكلة تقف حجر عثرة في طريق 
اقامة مثل هذه الصناعات لس في الواقع سوى ال کن الاستفادة منه في تة 
الاطارات الفنةوالعامة والادارية التيتحتاج اليها البلدان العربية فيهر احل‌تطورها 
الآنة والمستقبلة . 

۽ - الأيدي العاملة » وهي ماتتطلبه أية صناعة من الصناعات بأعداد 
متفاوتة تبعا محم ونوع هذه الصناعة . واذا كانت بعض الدول التقدمة صناعاً 
تعتمد في تأمين الأعداد الكافة من الأبدي العاملة على ماتستورده من الخارج » 
فان مایکن ملاحظته في البلدان العرية » أن بعضها بصدر الى اخارج جانا من 
الأيدي العاملة الترفرة لديه والتي لاتجد عالات العمل الكافية في بلادها . وهذا 


س او 


يعني أن اقامقصناعات جديدة في بعض‌البلدان العربية کالصناعات البترو کسائة 
من أنه أن يتص فانض الد العامة العربية » ویجعلها تتجه الى البلدانالتي ستقوم 
فها تلك الصناعات بدلاً من أن تتجه نحو البلدان الأجنبية . ومن العروف أن 
مثل هذه الصناعات من سانا أن تتبح‌الايدي العاملة : اخبرة اللازمة »والظروف 
المعيشية والاجتاعية اللائة » والأجور التي نتناسب وما يكن أن تحصل عليه في 
البلدان الأخرى » بعد مراعاة مستوى الأسعار والياة المعسشة في كل من هذه 
وتلك البلدان . 

و شاف ومنافذ تصريف الانتاج » إذ تشكل عة تسويق أبة 
منتجات سواء كانت زراعية أوصناعية إحدى اطوانب المامة الي لايد من تذاملبا: 
عن طريق تأمين حاجات الاستبلاك اللي » وفتح الأسواق الكافة أمام فائض 
الانتاج . ولکن هذه العملية تبدو أ كثر تعقیدا وتشایک بالنسة لامنتجات 
الزراعية . وهي أسْد في اطار الصناعات الاستهلا كة . ومن هنا قبدو الميزة التي 
تتصف بها المنتجات البترو كيميائية » وخصوصا تلك التي تعتبر منتجات أساسة 
أو منتحات أساسية أو منتجات وسيطة . فان کون عذه النتجات من‌الموادالأولة 
للعديد من فروع الزراعة والصناعة يحعل محال تسويقها أ کثر سپولة » وخاصة 
بالنسبة للبلدان العربية . ذلك لأن حلية التنمية الاقتصادية والاجتاعية التي باشرها 
عدد من الدول العربية » تتطلب في مدان التتمية الزراعة » کنات كبيرة من 
الأسعدة ومواد المكافحة التي تعتبر من منتجات الصناعة البترو كيميائية » وقد 
بلخت قيمة ما استوردته البلدان العربة من الأسمدة في عام 195 ماقمته نحو 
أ كثر من (۲۰) ملیون جنيه استرلني . 

ما تتطلب في مدان اتشمةالصناعية العديد من‌منتحات الصناءةالمذ كورة 


س لو - 


کالطاط العناعي وا لوط الصتاعية من البولستر والتاب_اون والنشادر والبوی 
آتلن وغبر ذلك من النتجات الأخرى » الى جانب منتحات التكرير اللازمة 
كطاقة لتشغيل المصانع والعامل العديدة وحاجات الاستهلاك الفزلية ووسائل 
النقل الختلفة . وهذه اطاحة البرمة والمتزايدة لثل هذه المتحات لاتقتصر فقط 
على ااملدان العربة وافا بماثلبا في ذلك عدد وافر من البلدان التامبة » التي تسير في 
طريق التنمة » وأيضاً بلدان أخرى متقدمة صناعياً ولا تتوفر لدیپا هذه المنتجحات 
آو پعض ناك وتتاخ انها نی الصناعات الأخری التوفرة دیا . 

ومن ذلك بدو جلا أن منتحات الصناعات البترو کیمائة التي يكن 
أن تقام في البلدان العربية سوف لاد صعوبات تذ كر في جال تسويقبافيداخل 
الوطن العربي أو في الأسواق العالمة الأخرى بالنظر لتزايد ااحة الها » تبعاً 
للتطورات العامة والتقنية » ولارتفاع مستوى المعيشة في أنحاء عديدة من العام . 
ه - تنسيق وتوحيد الهود العربية في القطاع النفطي : 

إن توفر الأسس والعوام ل اللاقة لاقامة صناعات بارو كميائة في 
البلدان العربية » على الشكل الذي أوردناه آنفاً » لایشکل لوحده سيا كافياً 
لنجام مثل هذه الصناعات » فلقد سبقت الاشارة الى أن مل هذه الشاریم 
الكبيرة تحتاج لرؤوس أموال وافرة واطارات فنية على جانب عال من الكفاءة 
والبرة » يقابل ذلك انتاج وافر من عدد من المواد و النتحات . 

ولذا كان لابد قل الاقدام على هذه المشاريع من أن تا ها الأرض 
والمناخ الملامان » وذلك بقيام تنسيقبين الدول العربية المنتجة لانفط فيالسياسات 
البترولبة التي مکن أن تنتبحبا » وف الود التي يحب أن تذل في حال استثار 
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واستغلال الثروة النفطبة وطناً بافضل الظروف واشروط إذ أن انفراد کل 
من تلك الدول في استغار ثروتها البترولية بعمدا عن الأخرى من شأنه : 

١‏ - عدم كينا من اقامة المشارييع الوطنة لتصنيع تلك الثروة» لعدم 
توفر الس والعوامل اللازمة انتجاح مثل هذه المشاريع لديا » وفي حال توفر 
جزء منها » فانها سوف لاتتمکن من اقامة مشاريع كبيرة على أسس اقتصادية 
سليمة تتبح لها الحصول على الفوائد المرجوة من ذلك . 

۲ - ان عدم تكن تلك الدول من اقامة تلك المشاريع من انه أن 
يحعلبا خاضعة دوماً لحسمئة وتسلط الششركاتالاستعارية » ولا تفرضهمنالشروط 
وها تلجأ اليه من وسائل وسل نهب واستغلال ثرواتها الوطنية بعيداً عن مصالم 
الشعوب صاحبة اق فيا . ش 

م ان اقامة مشاريع صغيرة في بعض البلدان لاستغلال النفط وطنيأء 
عدا عن كونهيرهق الاقتصاد القومي بأعباء بالغة»فإنه يعرض منتجات هذهالمشاريع 
ازاحمة كبيرة من منتجات البلدان الأخرى التي تتوفر لديها مشاريع ضخمة ثل 
هذه المنتجات ما قد يعرضها لطر التوقف أو انخفاض معدلات آرباحا . 

۽ - ات اقامة مشاريع معاثلة في أ كثر من بلد عر لي المنتجات 
البترو كيميائية » من شأنه تعطبل جانب منرؤوس الأموال العربية فيمشاريع 
سوف تحد نفسها وجا لوجه تتزاحم في أسواق ضقة ما قد يضطرها الى اغلاق 
حدود كل منها في وجه منتحات البلد الآخر . 

ولقد سبق طامعة الدول العربية أن محشت موضوع قيام تنسيق وتوحيد 
لبود الدول العربية النتعة للنفط في حالات استئار وتسويق النفط ورسم 
سياسات عربية موحدة بهذا الشأن » وقد تباورت هذه الأنحاث عن وضع جموعة 
من الاتفاقات نذ كر منها : 


)ات 


١‏ - اتفاقة انشاء الشركة العربة لناقلات البترول وتستهدف القيام 
یعملات الثقل اليحري للبترول اام و منتحاته ومشتقاته وتصريفه » وقد عقدت 
في عام ۱۳ برآس مال قدره ( ۳۵) مون جنبه استرلتي . 

۲ - اتفاقة تنسيق الساسات البترولية » وتبدف الى توثيق التعاون بين 
البلدان العربية فما يتعلق بقضاه البترول وخادة تنسيق ساسانا البترولية والعمل 
على اصدار قانون موحد لاستغلال البترول ومشتقاته وتادل الأخصائيين والوثائق 
والعاومات الترولة فيا ينيا » و كذلك تادل الخبراء والفنین » والعمل على 
توحيد نظم المسابات التعلق بصناءة البترول واتباع الأساليب اللاقة للانتاج 
بشکل محافظ على احتياطي الزيت وعلى مستوى أسعاره » وأن یکون مرور 
نابيب الزيت ومشتقاته والغاز في بلاد عربة » وألا تنتبي هذه اطوط إلا في 
موانىء عربة » والسعي لالزام الشركات العامة في البلدان العربية يعدم تغيير 
الأسعار المعلنة دون موافقة الدولة مانحة الامتباز » وألا يقل دد العمال من 
المواطنين العرب لدیها عن /4٠‏ . وقد عرضت هذه الاتفاقة على الدول العرية 
في كانون الاول ١4‏ ووقعت من عدد من هذه البلدان.هي» سورية » العراق» 
التحدة » الاردن . 

۳ - اتفاقية الشركة العری2 ططوط ایب البترول » وتهدف هذه 
الاتفاقة الى انشاء هذه الشركة برأممال قدره ( ه ) ملاین دینار عراق بفرض 
القيام بتمدید خطوط آثایب للقل البترول الام والکرر ومنتحاته ومشتقاته من 
أي بر أو معمل للتتكرير في البلاد العربية وغیرها » وشراء واستشمار الأراضي 
اللازمة لد هذه اطوط » وانشاء حطات الضخ والبافي اللازمة لذلك ولأعمال 
صيانة تلك الأناييب والمسا كن اللازمة اموظفین والعمال وشراء وبيع البترول 


تس ۵ و مت 


الام والکرر ومنتحاته بقصد نقله وتسويقه . وقد تم انجاز هذه الاتفاقية في 
أواخر عام ۱۹۲۳ . 

؛ ‏ مشسروع الاتفاقة اسخاصة بانشاء العبد العربي لبحوث البترول . 
ويقوم هذا المعبد باجراء ودعم البحوث التعلقة بشؤون البترول في البلاد العرية 
على النجو الذي يكفل تطوبر وين طرق التنقب والانتاج والتعفية والتعسع 
والنقل والتسويق بغنة الحافظة على الثروة البترولية با فما الغاز الطسعي وزيادة 
العائد منها . وقد. طرح هذا المشروع على الدول العربية لتوقبع عليه في 
عام ۱۹۱۲ . 

ه - مشروع اتفاقية ش رک النترول العربية ‏ وتبدف هذه الاتفاقة الى 
انشاء هذه الشركة التي ستكون أغراضها » البحث والتتقب عن البترول والواد 
الحدروكاريونية الأخرى واستخراجها وتكريرها و كذلك انشاء الصناعات 
البترولة والبترو كبميائة » وعمليات نقل البترول وتوزيعه وتسويقه أو زيادة 
الفعاليات العربية في صناءة البترول والبترو كيمائيات وتتمة وتطوير الوارد 
البترولة في البلاد العربية وتأمين کفایتها الذاتة ما » والقمام بالاستغارات 
البترولة في الأسواق اطارجة » ودعم شركات البترول الوطنة القائٌة مالیا وفنا 
وذلك فيا لا يتعارض معبا أو يؤثر على نشاطبا . وقد أنحز مشروع هذه الاتفاقية 
في عام 1456 وطرحت على التوقبع في العام المذ كور . 

تلك هي بعض أوجه التعاون التي وضعت مشاريع اتفاقاتها سواء من 
قبل احلس الاقتصادي العربي أو موقرات خبراء الترول العرب في نطاق‌جامعة 
الدول العربية » الا أن ما حدر له الاسارة أن هذه الاتفاقات بقست في حيز 
الأفكار والأماني الخطوطة » وأن بعضها لم يوقع عليه العدد الكافي من الدول 


ا وا 


العربة ليصبح ساري الفعول حقپا » کا أن الاتفاقات التي وقعتها الدول اللازمة 
م تقترن حتى الآن بتصديق السلطات الاستورية في بعض منها الأمر الذي جعل 
هذه الاتفاقات ك المعطلة . 

وفي اعتقادفا أرف مثل هذه المشاريع لا كن أن تفي بالغرض اذا لم 
بستقها اتفاق بين الدول العربية على قيام تنسيق وتكامل صناعي في صناعات 
الترول والبترو کمبائنات وأن الاسراع في عقد مثل هذا الاتفاق هو ضرورة 
قومبة ووطنة ومبرمة في آن واحد . وذلك بعد أن باشرتبعض الدول العربية 
القيام پشروعات صناعية بترولية وبترو كيمائية في نطاق اقليمي وبعیداً عن أي 
تعاون أو تنشيق معالدول العربة الأخرى المتحة للنفط . وما من سك أن هذه 
المشروعات سوف لا تصطدم في المراحل الأولى بأية صعوبات غير توفير رؤوس 
الأموال والفنین والخبراء » وإذا كان الأمر بالنسبة لدولة قلك معنا كافاً من 
رؤوس الأموال كالكويت مثلا » فان مشكلتها موف تبقى في اطار الفنين 
والخبراء؛ في حين أن الدول الأخرى كالعربية المتحدة والعربية السورية والعراق 
سوف تواحه مشاكل التمویل والاطارات الفنية . وسوف تواجه مختلف هذه 
الدول في مستقيل قريب بقبة الصعوبات الناحة عن المزاحمة وعن ضبق الاسواق 
الحية » وعن تحميد رؤوس آموال كبيرة في مشاريع متشامة » كان حسن أن 
تبدأ باتضیق والتعاون في هذا القطاع » بدلاً من أن تنتبي الى الشقاق والمزاحمة 
والتنازع.خصوصاً ون فروع الانتاج في قطاع الصناءة البترولية والبترء كيميائية 
عديدة وواسعة ويمكن توزيعبا بين جموعة الدول العربية المنتحة للنفط با يحفظ 
عبودها واستئاراتها ويؤمن لكل هنا الفائدة والقوة اللتين توحوهما . 


لجسم 


مات ااتضارلمراق 


اطدیث عن سات اقتصادیات العراق » 
وام ملامح الشات الاحتاعي والئر كيب 


الاقتصادي فبه تمدو سپلة لأول وهلة 1 ولکن ‏ 


حينا يبدأ الباحث بالعمل ویعا لج سعة آوائنتان» 
فاته يلاحظ انها ستتفرع الى حپات اخری 
تشکتل عالماً حديداً يحتاج بدوره الىالتحليل. . 
بعبارة أخرى , ان العلاقات المتلامة بين 
القطاعات الختلفة وبين ااوضسات القائمةعلى 
الامتدادين الأفقي والعمودي تصبح من التشعب 
والتعقيد يحيث يصعب القول بصووة حازمة 
أبن بدا الباحث وبأي المعالم ينتهي . وسنلاحظ 


د. تود تل اتیب 


العراق 


سج سم 


ان الخدائص العامة لاقتصادیات بلادنا تشه الى حد كير سمات اقتصادیات 
الدول النامة » رغم أن لدينا موارد طبعبة غنبة کاللفط والكبريت والغاز 
الطبعي والیاه وخصوبة التربة واستراتجة الموقع » ثم موارد بشرية تتجلی في 
سعب في وذى اضاً .. 
اقمائمی فى اطارها العام 

اولاً : انتاج المواد الأولية : يتميز العراق بأنه اقتصاد يقوم على أنتاج 
الواد الأولة . ومعنى هذا ان الانتاج الرئسي بتکون من الواد الخام 
کاستخراج النفط اام » والمواد الزراعة الختلفة .. وقطاع تعديني وزراعي 
كبذا بتميز بنسة عالة من العال الزراعيين فه والتي تصل الى ۱۰ من القوة 
العامة في العراق ما قدرتما بعثة البنك الدولي الاتمار والانثاء » وقد تصل 
الى ۰ کا جاءت في دراسات اخرى . کا انه بتمبز سمة أخرى ان قطاع 
التعدين يقوم كلما » او في غابيته » على استغارات اجنية سواء في الکشف 
عن المعادن او استخراجپا فانتاجها فتسویقها کا نلاحظ في الصناعة اانفطة . 

انب : اخفاض الانتاجية : رغم ان الاقتصاد يعتمد على انتاج 
الواد الأولية » كلزراعة مشلا » ولکن القطاع الزراعي تسوده ظاهرة 
انخقاض الانتاجية الزراعية وذلك يسبب عدم كقاءة الاسالیب الانتاجية » 
وقلة استعال الامعدة النتروجينة التحارية » وملوحة التربة .والماء 
وعوامل بشرية . ۱ 1 

و شیر الکتاب السنوي لسنة ٠۹٠٠‏ الذي اصدرته منظمة التغذية 
والزراعة فيعئة الأمم المتحدة ,2.۸.0 انهفي الوقت الذي استعملت اوربا فيه 4۰ 
من موع الأسعدة التجارية النتروجينية » والولایات التحدة ۳۲/ منا » فان دول 


= 6٩ 


الشرق الأوسط عتمعة ل تستخدم الا ۳ من هذه الاسمدة فقط .. ويرى کل 
من ماير وبولدوين في کتایها ( التنمبة الاقتصادية ) انه بامكان العراق » بفضل 
ااري اطدت » ان يزيد مساحة الارض القابة للزراعة من ملارين فدان الى 
۰ مليون . 

ویشخص الد کتور تمد سلیان حسن في کتابه ( دراسات في الاقتصاد 
العراقي ) الوضع الزراعي باربع ظواهر آساسة هي:- فآ 2 استغلال الأرض» 
وانخفاض الانتاجبة الزراعية للدوغ والفلاح» وفائض السكان في الريفواهحرة 
الى المدن » وأخيراً ظاهرة الفلاحین العدمین من ملكية الأرض . 

ثالتاً : تخلف السكان : المقصود بالدرحة الأولى هنا ان السكان كعنصر 
انتاجي بتسمونبانخفاض كفاءةالعمل وقلة الانتاجبة في كافة القطاعات الاقتصادية 
دوا استثناء .. . وقد اسار كالنصن ولنشتاین في دراسة مقارنة ان كفاءةالعامل 
الانتاجية في الدول النامية تبلغ ۲۰ / فقط من كفاءة العامل الاميركى .. 

هناك اسباب حة لضعف مستوى الانتاجية للعامل في الساعة ومنها : - 

سوء التغذية المؤدية بدورها الى تردي الصحة فببوط المقاومة اطسدرة 
وتدهور الصحة النفسية . ومنها الأمبة واطبل المنفشي » ونقص التدريب المبني 
والقلى » ثم ظاهرة عدم تنقل العمل امه :هامة بين المبن والمناطق حفا 
ترتفع الحاحة أو الطلب الى صنف من العمل الفني والماهر » او حيما تتوفر فرص 
عل أحسن .. وهناك الظاعرة » بل العلة » المألوفة وهي ازدراء العمل البدوي 
او العضلي وتفضيلالوظائف الكتابية ما كانت ولو درت مورداً خشلا حی بين 
خريحي الدورات المنية الصناعة والمدارس الزراعبة والاعدادية .:. 

وهناك ما بدعوه الخنراء ب « اليل الاقتصادي » » أي حبل المواطنين 


0-0-7-7 


بالموارد الطبيعية التوفرة في العراق » وجپلهم بأوضاع الأسواق ( اسواق طلب 
العمل ) و ارات الطلوبة فيا  »‏ الامکانات الانتاجة لأداء عمل ما في احدی 
الفعاليات الاقتصادية في قطاع خاص او عام . ... ویتصدث الد کتور و . 
ارثر لويس في هذا الصده عن اهمسة المعرفة الاجتاعية » اذ قد اعطاها عين الأهمية 
كالمعرفة التتكولوجية كأساس للتطور الاقتصادي . 

ويعود سب تخلف السكان ايض] الي التخلف في فيم فعاليات الاقتصاد 
السوق وما #ري فه من عمليات تقوم على أساس الاقتصاد النقدي 
ترصهدمی رمععلا بدلاً من الاقتصاد العيني » فالصفة المميزة في المتمعات التقلد ية 
هي ان هذه امجتمعات لا تزال مشدودة الى الاعراف السائدة والتقالد الموروثة 
في حسط اسه بالمتحجر منه الى المرن» والذي سن على الاقتصاد » بدلاً مناتاحة 
الجال الى الاستقلال الاقتصادي الفردي . 

ولم تقف المؤشرات عند هذه المدود » اذ يكن الاشارة الى عدم فصل 
القضايا الدنيوية البحتة من القضايا الدينة والروحة » لقد كان الدين وتعاليمه 
ولا زال القوة الاجعاعة - الأقتصادية المسطرة على طريقة معيشة الأفراد 
وساو كمم وغط فعالياتهم الانتاجية ونظرتمم الى القض يا الاستهلا كية المادية . 

وهناك عراقبل القاو مة القوية التي تخلقما البيئة التقليدية ( ۲ الريف 
والدن على السواء » فالحجرة قد حلت الر ف بعاداته الى الدن ومعرتا فيا ) 
لكل تغير جدید يأني مع النکنولوجة الديدة والمعرفة وتطور العاوم وزحف 
احضارة العناعة والعامة والثقافة ... وهنه القاومة تبرز لوجود ديئة ثابتة 
ومستقرة تسطر علا التقاليد وتسودها روح الماعة واللعرة القبلية وتحجرات 
بعض الةم »میت اصبحت جيعاً عائقأ صلدا امام التطور . . 


س ةع دم 


ومن تخلف السکان نجم ما اكد عليه الاقتصادي جوزف شمببتر وأعماه 
بانعدام وجود الرواد وتنعهءتمة::ه8 النشيطين واطساسین تجاه الطوافز الاقتصادية 
والفرص الفتوحة في معظم الجالات » والقادرين على تنسيق عناصر الانتاج 
الأخرى لغرض خلق السلع الجديدة والصناعات الجديدة » والذين ثم » في حقل 
الربادة » بشکلون قوة دفع :6ع - اون۴ في التنمية الاقتصادية م يقول ممبيتر 
Supe‏ في کتابه « نظرية التنمية الاقتصادية » . 

لقد لعب الرواد دؤراً ريادياً مهما في الصناعات والاستفارات والادارة 
والتنظم فى الاقتصاد الغربي في الدور الأول من التنمة الاقتصادية . ولکن دول 
الشرق الأوسط تفتقر كثيراً الى هذا العنصر الربادي الكفء ااستعد لتحمل 
عبء المجازفةاو الحاطرة في استؤار رساميله في مشار يع جديدة لم تحرب من قبل . 
وسبب عياب هذا العنصر الربادي هو ان محتمعنا لم بزل تقلیدیاً ‏ ويقف من 
الابتکارات اطدیدة 1900988085 موقف الرفض احباناً » وموقف ال ذر في 
كثير من الأحابين . ند" انه اذا نجع المشروع فارن الاخرين يقلدونه يما نلاحظ 
في صناءة السمنت والسكائر والنسیج ... الخ . وهکذا فإنه اذا غاب اارواد فان 
الحكومة نفسها تلعب دور الرائد في محالات التتمبة » کا فعل المصرف الصناعي 
وحاس الأعمار وعاس الاتخطيط . 

رابعاً:شحّة الرساميل : لس القصود بهذا العنوان انعداموجود او 
قل رأس المال بصورة عامة ؛فالعراق يعتبر من الدول الغنية عوارده النفطة 
وما تدره من عوائد .. ان ما نعنيه بشحة رأس الال هو ذلك اطانب الا 


لأغراض استئارية في الرساميل المنتجة وفي رأس الال الاجتاعي .. وبقدرافراه 


و - 


ان البلدان العربة تحتاج الى استغارات سنوية ثقدر ب ۱4 / من دخلبا القومي 
اتستطیم ان تسير بعمليات التنمة .. 

خامساً الاندفاعية نحو الاسملال الظهري ۰ وهذه ممة بارزة جداً في 
اقتصادنا وساو كنا كستبلتكين . وقد تحدث الاقتصادي الاميري تورسْياين فبلن 
عنة Conspieious Consumption‏ و فحو ادانتا حاول تقلیدا يران فیا نبتاع‌ارضاها 
لغرورنا ومنزلتنا وزوجاتنا . . 

وتحدث عنه اقتصادي اميري ( جان دوزنبري Duesenberry‏ .1.5( 
کتابه القتم ( الدعل والادخارو نظرية الستلك ۲و۱ ) .. لقد حال الد کتور 
دوزنري ما دعاه بعامل اللا کاة أو تأثير اما كأة Demonstration effec‏ 
وفحواه ان هناك علاقة ايجابية بين كل من دخل العائة السنوي ونسبة ما خصص 
منه لغرض الادخار . ومعنی هذا ان المل الى الادخار 5276 ۱0 بننههءم۳0 
وبالتالي المل الى الاستهلاك لا يتوقف على الستوی الطلق للاخل » سل بعتمد 
بالإضافة الى ذلك على مستوى دخل الآخرين ونسة انفاقهم . 

مثلا : عائلة البغدادي ذات دخل ۸۰۰ دینار وتدخر منه 0/ » وجيرانها 
عائلة البصري تنفق كل دخلبا البالغ ۰ دار ستوباً .. لفرض ان دخل عائلة 
البصري ارتفع الى ۸۰۰ دينار ( عبن دخل الار ) اذا سيكون ساو کہا ؟ 
بری دوزنبري انها لن تد خر ۵/ منه کمائلة البغدادي بل تنفق كافة الدخل . 
ویعال السبب ان الزيادة في ححم الدخل المطلق سوف تلتهمها الرغبة في (عا كاة) 
الار البغدادي » اي تقليده في استهلا که » في طراز معيشته » وفي اقتناء سلع 
اتهلاكية كاتي يلك . . 

ويقول المؤلف : تزداد ظاهرة الحا كاة عندما بتسنی لاصحاب 


لاس لم 


الدخول الواطلة نسبيآ ان ترتفع دخوهم . ویستنتج من هذا أن الادخارء 
کعامل میم في تکوین الرسامل الامتغارية » سبقى ضعفاً حكمصدر قويل 
في التنمية . 

وفي دراسة للد كتور نركسه فانه لاحظ ان تأثير عامل المحاكاة 
لابقتصر على الدول الغنية » بل أنه يعمل بعين القوة 6 في الدول الثامية .. 
وافي اتفق مع كل من دوزنبوي ون رکه . فان الحاكاة ‏ وادعوها في 
حاضراتي ظاهرة الكشذة ‏ تعمل بقوة في العراق » ففالیتنا نقلد الميران في 
استهلا كنا المظبري ... ۱ 

سادساً : العقلية الزراعية : ان صفة الاستغارات في القطاع الخاص 
بسودها مادعاه الد کتور سعد ماهن حمزة بالعقلية الزراعة » أي تفضل الاستغار 
في الارافي الزراعة وفي شراء العقارات وبناء الساکن السکكنبة والعهارات 
ذات الشقق التحارية » ثم الاتجحاه الدید وهو الاهعام بتجارة الاستبراد الخاص 
بالسلع الاستبلا کة . وهکذا فان نسبة ضثيلة من الاستغار تلعب الى التصنیع 
بالقارنة مع الغرب . 

ومن عوامل الاستغارات الحدودة ضعف الادخارات الفردية » وتفضل 
الا کتناز » وعدم انتشاز اجبزة النظام المصرفي » وتوجه معظم الائتان المصرفي 
الى خدمات الرسری والتحار .. 

ان ضعف المل الى الاستغار الصناعي الخاص بعود ايضأ » م نفیم من 
جان مینارد كنز » الى انخفاض كفاءة رأس الال الدية .. ان الاستغار ييل 
الى الزيادة اذا طت نة الفائدة على القروض » او اذا ارتفعت كفاءة رس 
الال المدية .. وكلاهما » جا قل » لايتحققان » ما يجعل الرواد ححمون عن 
استغارات کپذه 5 


ا 


سابعاً : ظاهرة التبعية الاقتصادية : ومعناها اعتاد الاقتصاد القومي 
ف تطوبوه على عوامل خارحة تصعب السطرة عا 4 وهکذا تتراك اثارها على 
على الساحة اارئسة التي يصدرها البلد كالنفط والناتج الزراعي . . وظاهرة تبعبة 
اقتصادنا تتحلی بار تباطه القري ددور التحارة الطارجية 3 وعوها بدرحة تفوق نو 
الدخل الوطني » ثم دور رجال الأعمال من المصدرين والستوردین .. ثم جاء دور 
النفط اام فحعل التحارة اطارجية تتضاءل الى المرتبة الثانبة ءا يقول الد کتور 
امل سليان حسن , 

وبرى ال ماف الد كتور حسن ان بروز ظاهرة التبعية الاقتصاديةفيالعراق 
بعود الى ثلاثة اسباب : تفاقم التخلف الزراعي » استمرار التخلف الصناعي » ثم 
اختلال توازن التر کب الاقتصادي .. وتتألف التبعية من العناصر التالة  :‏ 
التبعية في الاستغار م في نفط العراق والکویت » والتبعية المصرفية أي ات 
اماز المصرفي یکون أجنبيا أو فرعا لها حيث تستمرالودائع فيه في انتاج سلعة 
'التتخصص كالقطن و تسیل استير اد لع الاستولاك » ثم هناك التبعية النقدي ةكاستعيال 
الروبة ف قطر آخر تة رسیة ۴ حدث ف مطلع تاریخ العراق اطديث 5 

اما . مشكاة عرص العمل : يتسم عرض العمل 1 بلادنا بعدم التنقل 
.وخاصة الفنى والاهر منه . وهدا بذ كرنا بدراسة قام 5 الد کتور دیلو . ارثر 
لويس وامتنتج منها عدم استجابة قوة العمل وافز الاخل وتفضيل الفراغ . 
ویقول ان منحنى عرض العمل بتجه الى البسار فيصبح سلا ( مثل حرف د ) 
رغم تصاعد الاجور . . وقد لاحظنا مثل هذه الظاهرة في احصول على أساتذة 


# o - ٩ 0 سس‎ 


التدريس في جامعة البصرة » فغالبة العاندین من الدراسة من اغارج‌بفضلوت 
العمل في جامعة بغداد . 

تاسعاً : ظاهرة افحرة السكانية من الریف الى الدت : ازدادت. 
هذه الظاهرة منذ اطرب العالمة الثانة »واشتدت منذئورةسنة ۱۹۵۸ ٠‏ وتتحسم 
خطورة البحرة من المناطق الزراعية الى المدن الکبری» وخاصة بغداد والبصرة» 
اذ كانت نسبة الشاب بين المباجرين عالية حداً حيث اشارت دراسة الد كتور. 
مد سامان حسن ان ۸۵ / من العبال اازراعین قد تر كوا الزراعة م عبر عن. 
ذلك مسؤول في وزارة الزراعة في سنة ۱۹۵7 . 

عاشراً: سرعة التبدل : أي سرعة الغ اءأو تحور أوالغاء التشريعات. 
الخاصة بالقضاا الاقتصادية والضريبية والاحعاعة »وتناقضها احياناً بسيب تبدل 
الحكومات » وتعدد العقائد السياسة » وعدم الاستقرار الاقتصادي والسيامي 
الذي ألفه العراق منذ اک اللي » والذي استمر »ا كان»في العبد ابمبوري. 
مند ۱۹۵۸ . 

وقد نحم عن هذه البلبلة في التشریعات اطکومية اضرار باتخططات. 
الاقتصادية وخطط التنمية وعوائد الحكومات من الضرائب .. ومن حراء ذلك. 
ایضاً فان نسبة عالية من واردات الدولة كانت تأي عن طريق الضرائب غير 
المباشرة ( بعکس الدول التقدمة ) والرسوم الجر كة التي هي ذات طبيعة 
نزولية او انحدارية #«نودممجء8 ومع هذا فتأثیرها كبير على ذوي الدخل. 
الواطىء . 

أما الضرائب التصاعدية ×1 ۳:0۵:00070 أو الاشرة وضرائب. 
التركات فن النادر ما تم تطبیقها »وخاصة قبل ثورة ۱۹۵۸ . فثلا بلغت وارداته 


ت ت 


العراق من الغرائب الكلية ١ه‏ مليون دینار في سنة ۱۹۵۳ ولکن نسبالضریه 
الاشرة منها كانت ۷ ملابين ديتار فقط .. ول تر بدلا في الساسة الضر يبية إلا 
بعد الثورة »إذاهتمت بضر بتي الدخل والتركات » وأصحتا تصاعديتين جداً وخاصة 
في قوانین التحول الاشترا کي 1954 . 

أحد عشر : عدم الاستقرار السياسي : ان من البدمي ان هساك 
علاقة وثيقة بين الاستقرار الاقتصادي في العراق وبين الاستقر ار ااسامي ۲ 
ولکننا مش إستقراراً ساسا طوبلا منذ بدء ا الوطني .. قثلايعد ارت 
تصرمت ۲۲ سنة على لاد العراق» شهبدهذا الوطن ۳۳ تبدلاً وزاربوه متقلدو! 
مناصب وزراء » وال نوري السعيد حصة الأسد في رئاسة الوزارات .. آما بعد 
ثورة ۱۹۵۸ فلم تكن الال أحسنء» إذ ان تبدل الوزارات أصيم مألوفاً ايضأً, - 
وكل هذه التدلات تعکس آثارها ااسلبة على ميرة التطور الاقتصادي وتتفید 
مخططات التنمة وضمان الاستقرار الاقتصادي .. 

اثنا عشر : طغيان الجتمع القليدي : أي مشكاة الضاع بين تمع 
تقلدي وإحتضان الأساليب التقنة الحديثة .. وینا يذهب عماء الاجتاع إلى أن 
تبني اأضارة الغربية معناه تطبيق هذه الحضارة بكاءة جواننها في حياة الجتمع » 
فان الكثير من مثقفي الشرق الأوسط يعتقد ان قضة إستيعاب هذه الضارة 
وأ-الب تشتها واتکارام! وصناعاتها يجب ان يكون عدودآ في أطر واقسع 
هذه البلدان . 

الققة ان جوهر القضة لايقوم على تطبيق متطرف لواحد من قطبن : 
آما حضارة غربية كاملة » أو مجتمع تقليدي مقفل .. ان السبیل هي إتخاذ طریق 
وسطة . واللاحظ ان اللکئولوجبة ال ديدة الي زحفت على العراق منذ 


واه 


العشر ییات قد غترت وجه الاقتصادي والاجتاعي والثقاني والصحي » ولس 
من السبل مقاومتبا . 

لعل ماخفف حدة التخلخل الاجتاعي هو ان التغبير قد اقتصر في آول 
الفترة على الاصطق المدنية » وعلی الطبقة الغنة الترفة في المرم الاجتاعي 
والاقتصادي . وعله » ففي رأي الختصين أن المؤسسات الديدة والأساليب 
الخديدة ل نحدث تدا قوياً الحاخ التقليدية في العراق . ولكن التصادمظبر بعد 
:المرب العالمية الثانية بكل وضوح »حين فرض التغيير طابعاً حول شعل غالسة 
طقات اجتمع ومعظم اجزاء الوطن . 

ان اطضارة التكنولوجية وااثقافة وطراز العشة وفط الاستبلاك 
واسالنت الا تساج قد جاءت عن سبيلين : ١‏ سبيل مباشرة لقدوم الغربين 
'أنفسهم الى العراق کستشارن ومپندسین وإداريين ومعامين ۲ سيل غير 
.مباشرة عن طريق الإبتكارات والآلات أو العدد والسلع الاستهلاكية الديدة 
“التي لم تكن مألوفة أو متداولة في بوتنا » والحكتب واملات والرقوق 
«السيزائية ... الخ, 

ان الطريقة اللاشرة هي التي سبّبت المزات والتخلخل في الكيان 
“الاقتدادي والاجتاعي » وأشاعت البلبلة والتدمر » وحِسّمت قضة عدم العدالة 
“الاجتاعية وعدم تكافو الفرص الاقتصادية بين فثتين إنشطر المجتمع بنهما » وها: 
و - فئة الذين علكون الثروة ء۷« الي تحقق هم اسباع الرغيات واطاجات 
"الاقتصادية المتنوعة الكيالية منها » والضرورية ۲ - الفئة التي نطلق عليها مصطلح 

Have - nots‏ أي الفئة العدمة الفقيرة والي يقع معظم أفرادها في أسفل سم 

«الدخول . هذه الفئة تئل السواد الأعظم من الشعب العراقي » ولا زالت هناك . 


وا 


وهي التي تشتل عبن الطبقة في كافة البلاد العربة والدول النامبة .. أن التحدي 
الذي خلقه الوقف غير المباشر الحضارة والتکنولوجية الجديدة كان عاملا ساسا 
في تحريك ععلات الجتمع التقليدي الى هدف جدید هو حباة اقتصادية 
آرفع وأحسن . 

ظهور الطبقة الوسطى  :‏ ۸ تقف مشاكانا عند هذا المد من فصة 
التفاوت الاقتصادي بين فثة و من ملك » وة « من لاملك »» بل ان التقنيات 
الجديدة ومعالم اطضارة التي تعرخنا لوجانها التعاقة منذ ارب العامة الأولى 
بصورة خاصة ؛ قد بدأت تخلق في الهرءالاحماعي طبقةجديدة هي الطقة الوسطى, 

9 801441 التي لم يكن لحا ة وجود ميز ا الامجفي السابق»إذ کانالتر کیب 
الاجماعي الاقتصادي القام Socio economic Structure‏ مكوناً من : 

أ الطبقة العلا ءوماء۲ءاع 12 المؤلفة من الأغنياء ورجال الأعمال 
والصناعین الكبار والاقطاعین الزراعين والعقارین وأفراد السوتات الكبيرة 
الذين تألقت منهم طبقة الوزراء ورجال البلاط الملكي » والذين جندد منهماطک 
القائم رجال الإدارة في مختلف الوزارات والسلك الدياومامي ...الخ ٠‏ 

ب الطبقة الدنيا دهداء »ما التي هي القاعدة الشعبية اج اهيرية 
الفلاحبة والعمالية والتي تولف قرابة ٩۷‏ / من الشعب . 

ان ظهور الطبقة الوسطی في المع العراقي وان بدت مع‌اله منذ 
لثلاننات - وخاصة بعد المرب العامة الثانة التي أتاحت فرص الثراء الى 
الكثيرين عن طريق مشروعة وغير مشروعة - ولکن بروز هذه الطبقة بقوة 
وت أرست قواعدها قد كان في الأربعينبات٤إذ‏ مسلأت جبوباً وفراغات في 
الت ركيب الاقنصاديوالتحاري والاداري و الهني والقواتالمساحةةتلف صنوفها . 
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هناك ساب حة يجيد صوغها احتصون في علم الاجتاع آحسن منا » 
بولکن اقتصادياً مئلى يستطبع الاشارة الى إنتشار فرص الأقافة والعمل والتحلى 
بروح الرواد ( الشومترین » نسة الى حوزف شمستر ) والثروة وهحرة بود 
'العراق الى ٍسرائل . لقد عملت هذه القوی » وغيرها طبعاً » بصورة جماعة اق 
-طبقة جدیدة على السرح الاجتاعي » والتي إحتلت مکناً اقتصادباً ومعاشاً بين 
“الفئتين الأخربين .. وتتکون هذه الطبقة من الموظف_ين وصغار التجار والینین 
.وأرباب ارف في القطاع الخاص والعامین وباعة الفرد وضباط القوات 
١المسلحة‏ ...الخ . 

طبقة عمال صناعيين : وثة ملامح جديدة على وجه المجتمع العراقي 

كانت ظبور طبقة جديدة بعت من صم الطبقة الدنبا واصبحت في ال ركيب 
الاحماعي فوق مستوی الدنا مباشرة » ولکن دون الوسطى اجتاعياً واقتصادياً 
.وثقافاً 58 انها الى تدعی ف التقسم الطقي الاحعاعی 2 Social Stratification‏ 


مصطلح موی The upper lower‏ هده الطقة اسلدیدة هي فة العيال العناعین 


)١(‏ لانرمي من وراء ابراز هذه اللامح للمجتمع العراقي والتغيير الذي صاحبه 
: اننا ذؤيد تقسم الحتمع الى طبقات فننظر إلى أعلى المرم بالاكبار » وال الطبقة الدنسا 
..بعين الصغار .. اننا نستخدم عل الاجتاع هنا لتوضيح ح ركية انجتمع وكيف أنه لم ببق 

مو ذجاً ستاتيكياً ساكناً 00۵ 5:8:16 بل موذجاً حر كيأ 1۸0516 يبت اذا تهيأت الفرص 
-.والعدالة؛ فانالفروق الاقتصادية والاحتاعية والطبقية تبدی»بالاضتحلال؛ وان کنالانقول 
..بالتلاشي ناا .. وقد اثبت الجتمع العراقي ان طابعه المميز هو الحركية وان الطيقة الدنيا 
:تستطیع أن ترتفع الى الاءلى ؛ وان الوسطى تستطيع الظبور وتندمج مع العليا .. 
والعراقاليوم قد اصبح مجتمع طبقة وسطى بالدرجة الاولى؛فبي المتنفذة عسكر بأوقادياً 


واقتصادياً وثفافیاً ؛ وخاصة بعد ثورة قرز ٩0۸‏ 


الذيننما عددهم مع نو الصناعة والتصنيع في القطاعين العام والخاص» وحالاً القطاع 
الختلط ام المعروفون في الاديبات الماركسية « برولتاریا » . 

| يكن ظبور طبقة العال الصناعین غير متوقع » فالتصنيع الذي بدأ 
بصوزة عققة هل الثلائشات کان‌النتیب المباشر . کا ان صناعة النفط »وهي أول 
صناعة ثقلة» قد خلقت اعدادا كبيرة من الحال الصناعيين » ولو ان الغالبية من 
وؤلاء كانوا من فئات الحال بر الماهرين . . ولعنت صناعات الغزل والنسج 
وا كة والسكاير والزيوت والسمنت واللود .. الخ دوراً هاما في تبيثة الاخ 
الا اظبور هذه الطبقة التي هي نتيجة طبيعية للثورة التقنية الصناعية في العراق » 
ان صح التعبير .. ومع هذا فان عدد افراد هذه الطبقة في تر کیب قوة العمل 
لم زل صغيراً .. 

نتقطب من هذا التحليل ظمور مستودات جديدة في الهرم الاجتاعي 
والبنان الاقتصادي ملأتها فثنان جديدتان . . إذن اين تقع المشكاة ؟ 

المشكلة التي مما المراقبون من رجال عم الاجتاع والاقتصاد والعاوم 
السياسة والادارة والانتروبولوجي هي ان الطبقة الوسطى في العراق ( وعرها 
لا يزيد على عقدين من الزمن ) لم تر في القم والمعابير والمل التقليدية المألوفة لدينا 
Ways‏ تددو 1:41 عغخططأ يستطيع ان يحل المشا کل العقدة التي قذفها المسرح 
الجديد في وجا .. وبعين الوقت » وفي ذلك عنتما الکبری » فانها لم تستطع 
احتضان الضارة الغربية واسالمپا الانتاجية وانفاط تكنولوجتها ومخططاتها 
الاقتصادية امختلفة ككل » ودوتا رد فعل قدبعل احماناً الى الرفض القريب من 
الطلی .. ان الطبقة الوسطى الديدة في العراق قد ظلت تامْة بين تبارین قوین 
وفلسقتين عتدتین ۰. 


إ۷ — 


وقد تفاقت المشكلة لأن الصناعة وخططات التصنيع التي جاءت بعد آن. 
القت ارب الثانية اوزارها كانت ذا طابع بتصف بالسرعة النسبية لما الفنا في 
العراق » ولم تكن البلاد متبيئة ها ذهنباً وفنا ومالياً وادارباً وثقافياً کا يحب . . 
ومن جر"اء هذه القوى المتفاعلة » والفعل وردود الفعل» واصطراع القم والمعابير 
والفلسفات وقوة رک ا جتمع التقلدي بحموده المألوف » وانکماسه القوي ». 
وبدائته الراسخة » فقد ها تبلل اجتاعي وقمي . 

ومع هذا وكا ارى » فان التكنولوجية ‏ كقرة دفع ٣10ء۴‏ عدم 
قد أدات غرضها »فخلقت طبقة وسطی تحارية وصناعبة وفنية ءرغم ان هذه الطبقة 
لم تكن ( ورعا لا زالت ) ذات عطط ثارت » وبلا #طط عامي حتى البوم . 

لقد قال أحد المسهمين في وضع تشریعات التأميم لسنة ١45:‏ في العراق. 
ها يلى : « افادت نتائج تحربة التطبتى ان الاسترا كبة في العراق قد فشلت في 
تحديد موقف واضم من الطبقة الوسطی » وخاصةالصغيرة منها . .وقد وقفت 
معظم هذه الطبقة موقفاً عدائياً وسلباً من عة التحول الاشترا كي بسبب عدم 
وعبها لوقف الابدیولوچبة الاسترا کة منها » او لعدم وضوح هذا الموقف أصلاء 
ولنحاح الرأسمااية في التاثير علپا ( على الطبقة الوسطى ) وتوجییپا لما خدم مصلحة. 
تلك الطبقة » . 

ورغم ايان خصاً ان الطبقة الوسطى لا زالت غير مستقرة مانا نی 
مواقفها » ولکن هل هناك طبقة وصلت الى قرارات جدية سواء بالنسة الى 
الاشثرا كية كنظام » والى التأمم كرحلة من مراحله » او الى أنة قضایا اخرى؟ 

الي لا اتفق مع هذا الرأي الصارم این اعلاه في انبام الطبقى الوسطلی 
ككل بوقف سلي » فعدائي » كسببهاءفي تعثر قرارات التأمي .. ولعل 


يح ۲ 


معظم الاساب‌تعود الى طسعة القرارات‌نفسا ودوافعها وطرق‌تنفیذها والاجوزة 
التي قامت بالتطبيق .. ان معظم الفشل » کا اراه » يعود الى علتنا الکبری . 
التذلف السکاني في العراق بكافة اشکاله . 

ثلاث عشمر : طفمان‌الاستیار ات الأجندية كام قوة اقتصادية عرق 
امكل الاقتصادي العراق. . نحن لانتکر أهمية الاستغارات والرساميل الانتاجية. 
الاجنبية ؛ فانها تبيء لتمویل الطلوب والذيلابتوذر لدىاابلدان النامية ء وتعينعلى, 
تدريب الموظفين والعهال والاداربين والفنین » وتجلب الى البلد المعرفة التقنية 
How‏ - سوم » )| انها تخلق فرص العمل وتقلل منصب الاستئارات الوطنة في 
ذلك القطاع نفسه »بت يمكن توجبه هذه الاستئارات الى حسالات أخرى » 
فتقضي على مشكلة ندعوها في الاقتصاد بالاختناقات » او اعناق الزجاجات. 
ومد 300 > وتعند الطريق لاوفورات الداخلة والوفورات الخارههية. 
Enteral and external economies‏ وهناك فوائد آخری كخاق اسواق حدیدة 
تمد الصناعة الأجنبية ا تحتاجه من سلع وخدمات » ومواد اولية لبعض فعالياها 
الانتاجة » و كخلق صناعات تكميلة . 

هذا حق لاينكر ... ولكن الاستئارات الأجنبية ذات وجبين :+ 
اوهما اميل الذي اشرنا الى قسماته » وثانيهما القيم » فالاستئار الأجني في 
في العراق كان منذ منطلقه قبل قرن الى قرئين من الزمن منصب أ على الصناعة 
الاستخراجبة والقطاع التصديري فقطء کا رأيناه في التأ كيد على النفط والناتج 
الزراعي والحواني »يحسث ربط اقتصادنابتيعة اقتصادية لم نؤل نتاوىعلى سفودها. . 
. والاستغار الاجني داما وابداً ميل الى الاستغلال الاقتصادي والسياسي وهب 
خيرات البلاد وتقوية مرا كز الاقطاع والرحعة وحوب القاومة لكل حاولات 


س 


التحرر الوطني » ثم التدخل السافر والستتر في شؤون بلادنا الداخلية » واستخدام 
الضغط الاقتصادي والاحتکار الدولى صدنا . 

اذا أضفنا الى هذا ما اسجیناه في الفقرة ( ۷ ) يتبعية الاستغارات » وما 
تدا عنه في الفقرة (۱) عن اعتّاد النلد النامي في تصدير سلعة واحدة يعتمد 
علیها الاقتصاد القومي في حوالي ۸۰ / من ابراداته في اليزانة العامة » فان 
.خطورة الاستئارات الاجنبة تبدو من الو ضوح کان حست لاحتاج ای مز بد 
من الشرح . 

انكن على مستوی عال من الصراحة في محابة الواقع فنتذ کر ماحدث 
عندما توقف خخ نفط العراق الى موافىء البحر التوسط » وعند حدوث ازمة 
قناة السوس»وتندما حلت تکسة حزيران ۷ . أن شركات النفط الاحنبة 
العاملة في العراق بإحجامها عن رفع مستوی الانتاج السنوي » وبعدم تسویتبا 
بصورة سريعة قضة خلافها مع الحكومة في المبورية العريبة السورية حول 
عوائد مرور النفط » وبتلاعبها في احتساب حصة العراق من العوائد » وبهبوط 
الانتاجية بعد تشريع القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۲۱ قد اضرت بدخلنا القومي 
واقتصادنا وحقنا المشروع في نفطنا عوائدنا » خاصة وأن ۸۵۰ الى ۷٣‏ / تذهب 
الى سد نفقات الدولة ؛ و ۲۸ / الى ۵۰ / تذهب لأغراضالتئمية الاقتصادية من 
هذه العوائد . 

واذا ادر كنا اتنا شعب استهلا كي بالدرجة الاولى فالصية اعظم ١2‏ . 


۱1 لابرهنة على اننا شعب استبلاي فان عده موظفي ومستخدمي الدولة بلغ 
حي نباية سنة ۹55 حوالي ۳۱۲ الف ( عدا منتسي وزارة الدفاع ) تقاضوا ۱۱۳:۵ 
عليون دینار منوعاً . المصدر دائرة الاحصاء الر كزية في وزارة التخطيط . 5 


ع كت 


.ومن هنا تع أهمية انثاق صناعة نفط وطنة مستقة » وصناعات في حقول 
الكبريت والغاز الطبيعي ومشتقات النفط» وصناعات اخرى للء الفراغ ورفع 
سيف ش رکات النقط الصلت على رقبة اقتصادنا القومي . 
اربع عشمر :_ظاهرة التضخم النقدي Monetary inflation‏ التي لازمت 
طبعة الاقتصاد العراقي منذ اطرب العالة الثائيةحتى اليوم» وان كانت ستويات 
متفاوتة . والاساب الرئيسة التي تکمن وراء هذا التضخم هي عدم ملاءمة 
السامتين الالة والنقدية ومعنامه ادن همه «etary‏ ء وعدم استقرار 
التشريعات الصادرة في توجبه اعماة الاقتصادية في البلاه » ثم الانفاق الكبير 
الذي يقوم به القطاع العام على الخطة الخمسية الأولى والثانية في المسيتيات » 
والخطة الاقتصادية المؤقتة وما تلاها .. ومن المعروف في النظرية الاقتصادية ان 


س جبةالتوظيف عددالتقسبين ‏ جموعالرواتبالسنوية (دينار) 

وزارة البلديات والاشغال TFET‏ ۷ لدم 
وزارة الواصلات 1۰۹۹۸ ۱9۰ 
وزارة الداخلية Tory‏ ۹۱۹ ۱ 9 ۱۵ 
وزارة التربية ۰۲ ۲:۵٩‏ 
احانب ۱۱۰۷3 AFT‏ 

ومعتی هذ[ : - 
١‏ - الدوائر الرسمية ۲ ۱۸۰۱۲ ۷۳۱۱۱۳۱۷۸ 
۲ -الدوائر الخاضة وشيه|لرسمية ‏ ۱۲۱۱۹۱۲ لامر لكوع 

جموع الفقرتين ۳۱۱۸۵ لام د ۱۱۳۱۱ 


( عدا وزارة الدفاع ومنتسبها ) 
الصدر : ا نقلته جريدة النور البغدادية ( العدد. م بتاریخ ۱۹۹۸/۱۱/۱ ) 
نفلا عن نشرة لوزارة التخطیط-قسم الاحصاء المركزي . 


a‏ س 


كاتا السياستين قوة فصالة في خدمة الاغراض التالية : 1 التاثير على کفته 
توزیسع المصادر الانتاحة ب - تسیر تست نوزیع الدخل القومی على هذه 
المصادر الانتاجية جس الد من تفال ظاهرة التضخم وما للحم عنها من آثار على 
الفعاليات الاقتصادية والدخول الفردية (۲۱ . 

خس عشمر : الت ر كاز على التجارة الخارحية : وهو متا اشرتا اليه 
بالتبعية الاقتصادية » ومعنى ذلك ان اليكل الاقتصادي يعتمد في اطر قطاعاته 
اشتلفة على انتاج مواد اولة خرص التصد بر 3 والحصول على موارد مالة و تملات. 
صعبة لدعم نفقات البلد وتطويره .. وقد اظبرت الدراسات والبحوث اشتلفة. 
على ان ميزان المدفوعات التحاري كان سلاً منذ منوات طويلة » واثنا شعب 
سورد اكثر ع حدر ۰٩‏ رغم ان تصدير النفط الام يشكل تة کاری. 
من صادراتتا في هکل التجارة اخارجبة . ول تنجم مختلف السیاسات في التقلبل 
من هذا الاتجاه . ولعل ام الاسباب عدم استطاعة الصناعات الحلبة سد حاجةه 
السکان » وتصاعد کلف الانتاج » والمنافسة الأجنبة . 

ویقول الد کتور مد سابان حسن إن نمو الاستیراد الاستهلای قد. 
انذر بتدهور العناعات اليدوية الحلبة في اوائل القرن الالي فى العراق »يا ان. 


(۰) لتلخیص مر کز في موضوع التضخم»نظریاته » اسبایه : فوائده»اخطاره > 
وهل يصلح ٠‏ كسياسية قويلية في التنمية الاقتصادية » راجع الدكتور مود د الحبيب 
« نظريات التضخم في الفكر الاقتصادي » عل عام الاقتصاد » بغداد العدد الخامن . 
شبر قوز م5و١‏ 

(۲) من الدراسات القيمة في هذا الباب : /التطور الاقتصادي في العراق . 
للد کتور عد سلمات حسن ( یروت ۷ ) وهي رسالة الدكتوراه . وراجع, 
الدكتور عبد الرجن الحبيب : تطور تارة العراق الارحية .هه س وده 

القادرة ودود ) 


س ل س 


:الصناعات الاستهلا کة کالزبرت النباتية والبيرة وغيرها » والصناعات الانتاجة 
کالسمنت لاقت تخلفا زمناً امتد الى ۲۰ منة .. يا ان العراق خلال الفارة 
4 - ۱۹۵۸ کان يكيف تر کیب اقتصاده التقلدي » کا یقرل » الى 
السوق الرأسمالة العالة التي اصبحت مفتوحة له بسب تطور و-ائل النقل 
«المديئة » وک التوسع والتغلغل الرأسمه الي الاستعياري » فانتقل من 
«الاقتصاد « المنني » الى اقتصاد د متطور تاببع الى النظام الرأسمالي العالي » (5۱. 


| يساعتة الاختسار 


8 اميتي ياثل ممتشينكو 
ا تة : جع قردك الیت اب 


)١(‏ المصدر السابق ء ص ممع . لحرقة تطور التركيب الاقتصادي العراق 
براجع ص مه ع -. غ٦٠‏ في عبن الصدر . ۱ 


الس فيا بو — 


مؤتر الادیاء ومر حان ااشعر 1 بغداد 


اسف اس 


االتم..وانتل! 


لاشاعر الفرنسي بول اداوار عبارة تقول : على الشعر 
أن عنح الرؤية للناس .. وبول اباوار شاعو ومناضل كبير » 
لم يكتف بالقصائد التي تنح الرؤية للناس » ولا بالتغني باطر بة 
التي كتب اسما على كل شيء : طاولته وكتيه ودفاتره 
وأوراقه .. بل كان هو نفسه » ذات صباح » الشعل الذي 
أضاء ليئير دروب الرؤية » والانسان الذي وطا الموت 
با موت (۱) » وقرع باب الحرية بقبضة الشهادة » فكان أعظم 
قصيدة لأعظم وؤية » أو كما قال عر فاخوري عن الشاعر 
شید عمو مد 22 : و القصيدة التي رفعتها الأرض الى 
ااسیاء » صلاة على امم التق » وحوبة له في جنب الباطل . 


. قاوم النازيين ابان احتلاهم لفرنسا في الحرب العالمية الثائية فأعدموه‎ )١( 


(۲) قاوم العثانيين » فأعدموه مع شبداء ٦‏ أيار ۱۹۱5 في بروت . 


¥۸ س 


وقد أطت على اعبارة ايلوار ٍطاحاً وأنا أحضر مبرجان الشدر في 
بغداد » وأستعرض العدد الكبير من الشعراء الذن سلوا أسماءهم الإلقاء » في 
جلسات س ٤‏ تبدأ بغداد وتنتبي فها » مروراً بالناصرية والصرة واه 
واازییر » أي معدل خسة وعشرين شاعراً تقرباً احلسة الواحدة ٠‏ 

في الاقتصاد ان العمة الرديئة تطرد اطیدة . وقلت في نفسي + آواه ! 
آنکون في بورصة الشعر أم عكاظه ؟ ول بطل التساؤل : إعتذ رأدونس » وكان 
سلقي في اللة الأولى » لأن قشر الشعر » الذي ستعصف به كف الماسة 
العمودية وتصعد به زوبعة بقصة » سخطي سطح حيرة لامارتن وححب 
جبالاتها . وكان على خطأ في تقديره » لأن سلافة الحجاوي » الشاعرة التي رغبت 
عن مودية الشعر » وعن فافته ودويّه » قد ثتت بالهمسة |ازوبعة » وصنعت. 
لنفسها زويعة اخری » واعة وصادقة» وأ كدت القبقة الكبيرة هذا المبرجان» 
وهي أن الشعر شعر » عمودیاً كان أم غير مودي ٠‏ 

غير أن الشعر كا موسيقى » کر » کیال » كالستار » حين تبلغ منه 
حداً أقمى ونزيد » بتجاوز مرح لة الامتاع الى الإسباع » ویعد ذاك ستوي 
اد والرديء » بنقلب الىالضد . وهواة التحفيعرفون هذه الالة » فبححبونها 
زمناً لستمتعوا بها زمناً . والذين دهشرن لفتور رجل آمام مال زوجه > 
لا بأخذون في حسابهم أن العين تمل » والأذن قل » واليد تفقد لذة اللامسة 
اطربرية » إذا واصلت ملامسة الحرير » حقيقة ويحازاً . 

نة الشعر » التي أقرت قبول هذه الكثرة من الشعراء - وخاصة من 
القطر العراقي - قد تکون معذورة » لان الشعر في العراق خبز يومي للناس » 
ولأن الشعراء نتمون الى فثات واحزاب ومدن وأقالم وقبائل . ورفض شاعر 


4 دا 


- مما یکن مستواه »و اهانة » تتعدی شذصه ای جماءته وفسلته ومدينته. فكان 
على اللحنة أن ترفع صوطان الشعر على رأس اصعبا وتحافظ على نوازنه . وقد 
حافظات » ولکن على حسابنا » ورغبت في أن تككون ذ کنة فكانت . ولكنباء 
بهذا الذكاء » أظبرت آنا نة ناجحة لتنظيم اطفلات لا لتقم الشعر » لار 
الاحتفاظ بالشعراء المبدعين الى أواسط الطلسة أو نهاتها » بعتي ارغام الناس »أو 
اغراءهم » بالبقاء » حتى تنفق « البضاعة الشعرية » الكاسدة | وقد تين أن نة 
حركات سُعرية تنتظر و سوقاً » من هذا النوع . 

من بين هذا العدد الكبير من الشعراء » الذين خاطمم اطواهري بقوله: 
( باقادة الفکر » وباقادة الشعر » لو لم يكثر العدد ) برزت أمماء هي من مرا 
الکلاسي واطدیث»في الستوی الشرف حقاً . واذ کر من الذن مثاوا العراق 
وبرزوا : مد مبدي اطواهري » مصطفی حال الدن » حارث الراوي » الفر بد 
معان » مد سعيد الصکار » فاضل عزاوي » نازك اللانکة » عد الرزاق 
عبدالواحدىوطائفة اخری من الشعراء الشباب. ومثل مصر مود حسن اسماعيل » 
عمد مصطفی الاحي » العوخي الو كيل » مد التهامي » عيده بدوي » احمد 
عبد المحطي حجازي » روحية القليتي » ملك عبد العزیز . ومثل سورية سلمان 
العسی »ومد اطربري» وبمدوح عدوان»وعلي كنعان. ومثل فلسطين :ابو سامى 
وسلافة الحجاوي . ولنان: ادونس»وخلیل احاوي»وفژاد اشن . والسعودية: 
عبد الله القرشي . والاردن : عبداللهالروسان » ولییا:راشد السنومي » وغيرم . 
وجاء نزار قبافي بدعوة من اللتكومة الضفة » وأعلن منذ وصوله » وسط ضحة 
في الصحافة وفحة في الأروقة » انه سلقي قصدة مودبة » ويثيت انه ساعر » 


جم و سيم 


جا لمر قا 


يأية طريقة کب الشعر . وقلاتا أنعم وأكرم . وانتظرنا-القصدة لتحم 
لها أو علمها 1 ۱ 

سوف أعترف انني لم أستطع متابعة كل الشعر الذي قيل:. استشعرت > 
أحاناًء أن الكلبات مطارق على الصدغين » وان أبات القصائد تتحلل الىمسارب 
مائمة في صحراء لاصخرة فما » وان هذه المسارب تنحول الى سواقي » والسواقي 
الى روافد » وهذه الى نهر متدفق سغرقنا . ورحت أيحث : بالاظافر في أرض 
موات » عن النبت الشعري لأسقبه من دمعي وحي » وحين أيأس اغادر القاعة 

متنشق الواء . . 

القضائد كلها الثقت عاد جرح فلسطین . كانت ساسية اذن » وهنا 
الصعوبة والسپولة » لان اطرح الذي في الصدر غير الوشم الذي على الکف . 
وكان تصوير هذا المرح » في غوره وصدق دمائه » هو العلامة المميزة للاضافة 
الشعرية ادیدة» وقد قدمپا اصحاما بصفاء الققة وبساطتها معا . آمااللخرون 
فكانوا نصرخون » وحين بکون صراخ لابکزن فن » لانکون شعر » ولا 
رؤية شاعرية ٠.‏ | ش 

عمد اطربري كان الوحيد الذي قدم قصدة غزلة رائعة في الناصرية > 
فكانت قطرة الندی على عشب البادية في معركة ستالينغراد » على ما دونت 
المذكرات » ووسط افول الأ كبر الدماء » رأى حندي وردة على طر ف‌خندق» 
فقطفا وعلقپا وراء اذنه . كان انساناً » وكان مقات لا » ولأنه كذلك صير 
وانتصر . انما الب » في بعض معانه » اعزاز الحاة :. ومن لابعز اطاة 
لاستبل في الدفاع . 


جد رت 5 # 


وسلمان العسی 3 5 رحاب دار ااعلین الي سپدت دراسته رصاه ¢ 
خذي شفتی نادار ولبركع امب يسام عند الباب بالدمعة اقدب 
وقد سألني کاتب بولوفي » جاء الوقر مراقباً » عا اذا كان المبرجان » في 
ختامه » سيختار أفضل قصيدة لأحسن شاعر » فقلت له : لا وقلت في نفسي : 
ماذا حدث لو أقدم المررجان على فعلة كب ذه ؟ ذلك أن أ كثر الشعراء کنوا 
سحدون أنفس,م مقبولين » لان كلا منهم جاء الپرجان وفي جبه قصدة حسما 
كافية لربح معركة فلسطين . ومن هنا انطوت | كثر القصائد على الباشرة » وم 
نفز الا بباقة منها » كانت ذات قضة » وذات رؤبة » وذات ساعرية بالأصل . 
من‌هذه ساد کر قصدة اطواهري » وفصدة سلمان العسی » واد 
حجازي » والصکار » وعبد الرزاق عد الواحد » وسلافة الحجاوي » ومصطفی 
جال الدين » وعدوح عدوان» ونزار قباني. أما اطواهري فقد ر كز عی‌احتن: 
عحنة اطرية في أوائل الستینات» وقصور الادباء » في مؤقراتهم » عن التصدي لها. 
نم قضية الاخلاق » ومفمومنا القماشي لها » وذاك في قصيدته الثانبة في الناصرية » 
التي قال فما تعلقاً على قرار وزير عراقي بنع المني جوب بحجة انه بتنسافی 
مع العفاف 5 
تقفو خطى المتأنقات كسائر الاثر اقتافا 
حو شيت »آنت اوق حاشية ولطفاًو انعطافا 


— AY - 


أترى العفاف‌مقاس أقشة ؟ظامت اذن عفافا 

هو في الضائر , لاتخاط ولا تقص ولا تكافى 

من لم يخف حك اأضمير من سواه لن خافا 
ولسوف تفسر قصيدة الجواهري هذه على انها « قضية مني جویه » کا 
ستفسر قصدته في بغ داد على انها موقف سخصي من اطرية » وكلا التفسيرين 
خاطىء . فالطرية لا تتجزأ » والتزمت لا يتحزأ . والحديث عن نكساتنا يظل في 
المطلق » اذا نحن لم نضع أصبعنا على بعض اسبابه . ومنها الجر على الكلمة . 
والطفاظ على « العقلة الهاشة » لاشرف والعفاف » والتقرقع في سراديب المافي 
ونحن نواجه تحدي العصر . ان الذين حصرون الشرف في انس وحده » يصح 
ان نذ كرم بفضيلة بعض اشرات . قال انكلز : إذا كان الشرف » في مفیوم 
بعض الناس » هو انس وحده » فالجد اذن للدودة الوحدة » . 

لقد كان المواهري » ودون حسبان سوى للشعر » صوتأ هادراً » من 
الحاضر ومن وراء ألف عام » يذ کر باتني في قوة الشعر وفحولته » وبذکر 
بابقاع العصر » في حدة اانظرة ومستقبلة الطموح . وكان » وهو ابن السبعين » 
فى في الروح والتدفق واطرأة » بلغ من أنه انه كان في مظاهرة من المعجبين 
حا اتحه . وكان الناس محمونه وييتفون له » وقد خرحواعن اد مرة فحطموا 
آبواب وزجاج جامعة البصرة بریدون رژنته . هو الذي دخل القاعة وليس له من 
متاع الدنيا سوی ده الشعري . اما عندما وقف أيلقي في بغداد » فقد سيطر 
على القاعة يجناحي نسر » نافضاً هرم السنین کساحر اسطوزي . 

وشاعر آخر كان رائعاً فيإلقائه وسعره » هو أحمد عبد العطي حجازي. 
صورة سنفوننة مپبة لتكسة حزيران » تنبعث خطوطب ٠‏ من رمال سناء » 


— پات 


وتتحمع على قرار آناشد الوقات اشرخ الروفائي » غبث تحمل القراجمدبا في 
ذاتها هول المأساة ورزح اللحمة » ثم تتلاقی الخطوط في لوحة للفاجعة لا إليأس » 
في نداء للثأر الذي تقول الاسطورة أن ضحایاه لا برقدون في قورهم حی یم : 

ها نحن من يونيو 

نسير ولا نزال ۰ 

نسير » نغوق ثم نطفو في الومال . 

البدو قالوا مصر صوب اأغرب 

لکن الال" » 

تضي وتتبعها بل 

ومصر لايبدو شاع من مآذنها الطوال" . 

ها نحن من يونمو نسير ولا نزال 

راباتنا اهترأت وحفت فوق أعظمنا الطاود 

حتی تشامنا كأنا من أب 

أو ماما يتشابه الوتی بأعاق اللحود 

موتی .. كأنا قد قتلئا دون أن ندري 

ثما ولا نسير 

وكأفا لايسقط الموتى .. اذ الموت اغتسال 

وحن من یونیو نسير ... ولا نزال . 

ويحيء » بعد انتظار » دور نزار قبافي في قصدته العمودية . ان نکران 


— ات 


شاعرية نزار کنکران المقيقة »ومن اسف ان الکلام على هذا الشاعر يصطبغ 
دامًاً اللونن الاابض والاسود . قول ککل» أو رفض ككل » مدح حتی 
لا مزيد » وقدح حتی لا مزید » مع ان أعاله الشعرية » تستحق نظرة آخری » 
جدية » عصورة في سُعره لا في سخصه - وان كان لا انفصال - ومقصورة على 
أعماله في وقتها » لا قلبا ولا بعدها . 
الناقد: الصري غالي شكري صرح في البرحان : ه سعر نزار ترجسي 
قبل النكسة»سادي بعدها » وقد کون هذا صحساً ب في اطصلة العامة - 
ولکن ما البرهنة على صحته ؟ ان الذين یتجاهلون الطبقة التي يتتمي اليما نزار » 
عند الکلام على عره» بضعون مفتاح هذا الشعر . الطبقة البورجوازية المتوسطة 
هي التي أعطت هذا الشاعر. وكان في وسعه ان يكون» بوصفه مواطناً وانساناً؛ 
في الموقف الوطني والانساني الذي اتخذه جزء من هذه الطبقة » في أوقات معنة 
ولظروف معبنة . لكنه لم يكن » بل ظل؛ في موقفه الطبقي » بالاتجاه الآخر» 
الرتبط بالبورجوازية الكبيرة » البمينة غالبا . 
ان الملكية الخاصة تشکل الاساس المادي النهائي للاحساس البورجوازي» 
وتجبر « الانسان البورجوازي » على النظر الى الطبيعة والجتمع من زاوية العلاقة 
النفعية الخارجبة فقط . اما الشعور الذي تنتخه - وتأسّيره ‏ فبو الحدودية في 
الرؤية . وتظبر هذه المحدودية عند الانسان البورجوازي » قبل كل شيء » في أن 
« الأهواء كابا » واي نشاط يحب ان برق في شبوة الکسب"۱ . وتشکل 
الملكية الخاصة » الكبيرة » والمال » في هذه اطال قزة افساد لفرد ما للعلاقات 
(۱) راجم کتاب امال في تفسيره المار كسي ص 3 ۱ »> مطبعة 


وزارة الثقاقة السورية . 


وا 


الاحتاعة . فها حلان کل شىء الى ضده » ومحسدثان اضطراباً عاماً واختلاطاً في 
الاساء عا 4 وحعلان النظر 5 الى الطعة والانسان نظرة احتقار » لار 
سهوة الغنى والظماً الى التملك وتکدس الثروة مخلقان في الانسان المورجوازي 
الروح التفعبة الفظة والتفاهة والعحرفة واموس المجرد نحو الزات . 

ونزار » الذي ارتط » منتمی" ومصلحة " وعقلية” وثقافة” وضع رآ 
بااطقة البوريهوازية الكيرة 3 وی مواقفبا 4 ورأى الاحداث عنظارها 3 
قد انعکست روح هذه الطقية النفعية » الفظة » التعحرفة » الپووسة هوساً 
محرداً اللذات » في شعره قبل النككسة : 


لم يبق نهد آسود أو أبيض الا زرعت بأرضه رايا 
فصلت من جلد النساء عباءة وبنيت أهراماً من اطامات 
ونزار » وهذا تشكله وموقعه » هو الذي عبر عن روح اطزع بعد 
النکسة » وعن الیل الى التشفي وتحریح الذات » ونشر الور واليأس والشعور 
بالعجز امام الصاعب » فتال : 
نحن خائبون 
نحن مثل قشسرة البطمخ تافهون 
نحن کالتعال منخورون 
. وحتی عندما قال في قصدته « فتح » : 
یاشعونا كن غاضاً 
بانثرنا كن غاضياً.. 
باعقلنا كن غاضياً 


ماب 


ظل غضه يدون هوية : مع من وضد من ۲ فاذا رحعنا الى قصانده 
وجدنا هذا الغضب في اتحاه يدعو الى الريبة » تتلامح في ثاباه » وربا دون‌تقصد» 
بل بدافع من امس البورجوازي المميني الذي أشرنا لبه» اعاات للثماتة وتشبيرات 
مبعثها اللقد الطبقي والاحتقار للآخرين » الذي لاعکن أن تجمعه معبم وحدة 
مصالع الأمة » لأن الامةذات الطبقات » تسرف طلائعبا في الوم إنهي اعتقدت 
أن المصالح الطبقبة واحدة » حتى في المسالة الوطنية » وحتى في المسالة المصيرية » 
وقد برهنت الأحداث على ذلك . 
ونحن نريد أن نلصف نزار قبافي . ساعر هو ٩‏ نعم » ولکن‌ماهوالوقف 

الشعري لديه ؟ في أي طرف » من ساح الع رکة » بزرع راياته ؟ لتعد الى شعره 
"يعد اللكة قال في هوامشه : 

شعراء الأرض امتلة 

با من أوراق دفاترم 

بالدمع مغمسة والطين 

يا من نبرات حناجرع 

تشبه عشرجة المشنو قبن 

يامن ألوان عا رک 

تدو کرقاب الذبوحن 

حل مع و 

اك الغارق من أعماق القبر 

كيف يسير على قدميه القبر 


AY — 


نتعلم كيف یکون الشعو ۱ 
فبل تعلم نزار » من أوراق سُعراء الأرض الحتلة » کف دکون العناء 
من أحماق الیثر » و كيف يسير على قدميه القبر » و كيف يكون الشعر ؟ 
سوف ترى .. ۱ 
ممع القاسم » وهو من شعراء الأرض الح .. قال بعد التكسة :. 
د نحن في الخامس من حزیران ولدنا من حدید » 


وقال اضا : 


. هذي اطروف الدفية . باسيدي أحزان أمة 
ماغل حرا حي لأنني قربان كلمة 
وقال : 

مقطوعة الضفائر ياحبدتي ' 


في الوحل یاحبييتي 
في الشوك في اطفاتر 


مقطوعة الأظافر 

ولم بزل حبدنك النارة 
فيعتيةالضائر 0 . 

ول بزل صوتك ياحبببتى 
فضيحة القاتل .. بعد لبلة اناجر 
وم أزل أنتظر الاشارة . 
لأشعل انمامر 


دمج سدم 


اومن ف فحرعتي 


بالضوء والانسان والحضارة . 


و مود دروش 


زنزانته 4 


وطني يعامني حدید سلاسلي 
ما کن ت اعرف أن تحت جاودنا 
سدوا علي الثور في ززانة 
اغدت في لم الظلام هزيي 
والفاتعون على سطوح منازلي 
لن يبصروا الا توهج جي 
فاذا احترقت‌علی صلمب‌عمادني 


۰ 


» وهو شاعر آخر من الأرض الحتلة » قول من أعماق 


عنف النسور ورقة التفائل 
ميلاد عاصفة وعرس حداول 
فتوهحت في القلب سمس مشاعل 
وغرزت في شعرالضياء أناملي 
لم يفتحوا الا رعود زلازلي 
أن يسيعوا الا حربر سلاسلي 
سأعود 0 دزي باشل 


وهو بقول » وقد هزته مذحة الطغاة في قرية كفر قاسم : 


با كفر قاسم 


عم يقول : 


ل امم ممه 


دين العواصف أنت قد سددته 
وانهار ظل 
با کفر قامم لن ننام 
وفيك مقبوة .. وليل 
ووصية الدم لاتساوم 
ووصية الدم تستفیت بأن نقاوم 
أن نقاوم ۱ 
وشاعر” ثالث من الأرض التلة هو نوفيق زياد » يقول : 
با أمي التي في عنقها الاغلال 
ياشعي الذي يريده الطغاة 
أن يقل النعال .. 
باشارعاً تزحم فيه بعضها مواكب الرجال 
با اخوتي الال 
ایم جيم 
أحب كل قبضة مپزوزة 
ف أوحه الأنذال 
وكل حببة شاخة في ساحة النضال 
وكل كلمة حريئة .. تقال . 
وتقع السكسة فيتز لها وجدان هذا الشاعر » لکنه لابيأس : 


۰ غ ماذا بعد ؟ لا ادري » ولکي .. 


0 کل ما ادريه ان الارض حملی والسنون 
فارفعوا ايديك عن شعينا 

لاتطعموا النار حطب 

كله ون على ظهر غفمنة 

وتعادون محيطاً من لهب ؟ 


هع اي 


کوة هذه .. 

وك حدث ان یکیوا اهام 
انها الخلف كانت خطوة 
من اجل عشير للأمام . 
انك تبنون لليوم وانا» 

۱ لغد نعلى البناء 

اننا اعق من حر وأعلى 
من مصابيح السماء 

ان فنا نفسنا 


أطول من هذا المدى الممتد 


في قلي الفضاء . 


.هؤلاء » باعتراف المع »من | كبر شعراء الأرض الحتلةء ماذا تعلم هنهم 


نزار » وقد كد في هوامشه » بلبحة التاميذ ‏ استغفر الاستافية ‏ » انه 


تعلم ؟ « نحن خاشون - بقول نحن مش قشرة الطبخ تافہون ... حن كالنعال 
منخورون » فأين رأى » هذا و التاسذ » » اة والتفاهة والنثر عند هؤلاء 
« الاساتذة » ؟ وحين جاء الى مپرجان الشعر في بغداد » تطلعنا الى ما حمل 
من عطاء ۽ من أمل خدعنا به انقسنا » ناذا قدم انا ؟ صعد برج الاشراف » 
ومن علياله » خارج المعركة » راح يشتم جميع من فيا : 
وحدویون والبلاد شظايا ‏ کل جزء من با آجزاء 
قرشیون لو رأتهم قویش لاستجارت من وملها السداء 
لاعن نا او يسار تحت حد السکان نحو سواء 
لوق آنالتاریخ‌ماضاعت‌القدس . وضاعت من قلا الواء 


اما اننا لم نقرأ التاريخ فهذا طط » واما آننا لم نقراه کا ينبغي فپذا 
مفبوم . وعلى كل » فالتاريخ » في ابسط مقاهم العم » مواقف لا کات . 
والتاریخ 5 مع مسار الوقائع ¢ في خط التقدم » فان موقف نزار من كل ذلك؟ 
لا مين ولا بسارءهذ! مساو » بعنى ما » لقولة : لا جاهلة ولا اسلام . وقد كان 
المؤمنون » في التاریخ » ضد اطاهلة ومع الاسلام » ول يضع نفسه » خارج 
صراع الق والباطل ‏ الا اخائر او العانش على هامش دنماه » وما نصسب نزار 
خائراً » ولا هو في الهوامش » ولکنه « مقاتل » في اة الأخرى ! 

نظرة واحدة على خريطة عالنا » تعطنا اطواب على هذا السؤال : من 
الذي بقف » عرباً ودولاً »> ضد الاستعماروالضهيوئية » وضد التخلف والرجعة 
اليمين أم السار ؟ ان الساواة بين اخیروالشر » لغة قدية في خدمة الشرو تحمل 
والساواة بين اليمين والسار - وقد طرح القضية هو - تبرئة لذمة اليمين » 
تزویق له » وفي اضعف الاعان » إلقاء غلالة الشعرعلى عورته . فامصلحة من‌نفعل+ 


امهل 


ذلك ؟ واذا كان لاحدنا خلاف » او رأي » في موقف بعض فصائل السار »فبل 
نباجم السار كله ؟ وماذا یکون وقع هذا الحجوم على شعراء و کتاب الیسار في 
العام م الذي يؤيدون قضتنا المصيرية » وبساندون کفاحنا ؟ ‏ هل جيل نزار 
من الذي اضاع - في الأصل - القدس » واضاع الجراء » وافرغ الوحدة من 
عتواها وعل للانفصال ؟ و خيراً ؛ هل يحول ان شعزاء الأرض الغتلة » موّلاء 
الذين و تتعلر منک منذ سنین » هم في اليسار لا في اليمين » وم في اقصى اليسار لا 
ف وه ولا متداه ؟ 

اتكف الأسئة » فالذي بقول في قصدته - اباها - « ذهب الرجال وم 
ببق إلا النساء » بريد ان يقول لنا » بساطة » استلوا فقد قضي الأمر » بريد 
ان بزرع رايات اليأس ف‌الطرقات م زرع رابات انس في اطامات . ونحن نعلم 
ان لدينا مادة لاتقد ولكن لس لديا مادة لس » لأننا قرأنا التاريخ » وعرفنا 
مساره » وهو الى جائب اق » الى جانب الشعوب » طال الزمن او قصر . 
وحن بساربون في نقدنا » لأن « نقد البسار تقدمي وثوري » وهو ايحابي » وبناء 
عبر الآن السلي لنقد اطذري . اما نقد السمین فد نقد رجمي » یذصب الماضي 
ضد الاضر ۲ ولا رؤبة له باتحاه الستقیل . 

قبل النتكسة جنس » وعحرفة » واحتقار . وبعد النككسة جزع ومرارة 
وقزیق الذات » آلیست هذه هي المقلة البورجرازية ذات النطلقات النفصة 
والذاتة ؟ آلس هذا » في التحليل الأدبي » موقفاً طبقیاً » لایکننا ان نعثر على 
مفتاحه الشعري » إلا في معرفة الواقع التي بدافع عنما الشاعر الطبقي ؟ 

ان جزع مثل هذا الشاعر » على قضية ما » وطنية كانت أو مصيرية » 


کی ۳ 


هر بعض ازع اما جزعه على مواقع طقته » فهو كل ازع » وهو ما محعله 
بى المستقبل اسود » مسدوداً ؛ بينا يراه غيره نيرآ مفتوحأ » برغم الضبابية 
الانة وااصاعب اطالة . 

وبعد ۰ عفو الشعراء الذين نوهت بهم » ووجدت في قصاندم اضافات 
ورؤى . ولکن الکلام على الشعر طال » وانا مضطر الى الا کتفاء پذا القدار 
فعسى ان تکون لنا معهم وقفة اخری » جادة » صادقة » مل قصائدهم » 
مثل رؤاهم . 


وی لرشوام ۱ 
و یتائل الاعتلام 
والتمية القوميكشة 


ترجمتة: أديب لوسف شيش 


ابچ دوم وسائل الرعملم فيمشروعات ية «رفصار ية والدجقاعية في الأقطار النامية . 
ع 
الق الأصابى من منشورات منظمة اليونسكو 


عه 


لش 
الومرة والخزراشت | 


مد زفزاف 


تقترح الظروف الراهنة اعالم العربي طرح 
عدید من الأسئلة ؛ وکلها باعتقادنا تتلخص في 
هذا السؤال : ما العمل لاوصول إلى ثورة 
حقيقية فوحدة ۲ أي ما العمل لتوحيد 
الاهتامات لدى طبقة المثقفين وطقة الحكام » 
والجاهير الشعبية العربية » أعني البروليتاريا .. 
فا دام هناك انقسام في الجتمع العربي يتحدد 
على وجه العموم 1 ثلاث فّات هي : المثقفون » 
واطسکام »والجاهير الشعبية التي نسميها تجاوزاً 
بروليتاويا (“ لأن البروليتاري عندنا يختلف 


)١(‏ حيث أن البروليتاري « هو شخص لايلك مابعيش به سوی مردود له 
( الأجبزة ) ؛ وتارس تملا يدوا ؛ وله مستوى منخفض تسبيا داخل امجتمع » انظر 
قاموس : 0۳۲۲ Petit‏ , 


ان 4ه — 


عن نظيره في اوربا » فهو لایارس علا يدوا في الأغاب » ومستواه العشي 
منخفض جداً ولس تسا ما هر في التعريف . قلت : نحا دام هناك هذا 
الانقسام في الجتمع فان بعض الأقفين حاولوا أن نوا مر الحوة بين هذه 
الفثات الثلاث » وهذا الانفصال اللامبرر بينهم وبين الجاهير الشعبية من ناحية» 
ویینمم وبين المكام من ناحية أخرى .. وما سنری فان المثقفين هم أقدر علی‌تامس 
هذه الأخطار . اقد ثبت أن هم آثرا فعالة في تسیر دفة التاريخ والتأثير في 
الساسة واللمكام »ون تظاهر بعض السياسيين أنه للقضاء على فعالة المثقف يحب 
إعماله وعدم الالتفات إلى أقواله وآرائه . وهذه ساسة طالا اتبعباالإنجليز » وان 
لم يتبعها زملاوژم الأمريكان » على أن هناك من زعم أن القضاء على شاط المثقف 
آمر لس بالعسير ۷ . فعلى الطبقة الا كمة وحلقتها البورجوازية أرف تقرثبا 
المثقفين و تت رکاهم في أمور تسير الدولة . وكان من أبرز من نادى بذلك الكاتب 
الفر نسي المعروف ریون آرون ف کتابه م آفون الثقفين » ۲۲ .. ولقد تحت 
هذه الدعوة لدی الأقلة . بل إن منهم من تحول إلى ميتي متطرف بعد آن. كان 
سارياً متطرفاً ‏ وادعی أن سارية الأمس تتحول پالضرورة إلى بينة » اليوم . 


وهذا بطبيعة الخال منطق مردود من أساسه » وهو لس سوی حصلة تکوین 


)١(‏ لأن المثقفين ا جاء في مسرحية « الأيدي القذرة » لسارتر : يلمون دائأ 
بالنشاط » وهکذا حق لو منعو| من عارسة هذا النشاط فانم يحلمون ممارسته ؛ وال غا 
هو رغبة في التخطي . 

(۲) كان قد صدر هذا الکتاب منذ سنوات » وترجه إلى العربية الأستاذ 
عادل زيتوني . ویعد الحوادث الأخيرة في فرشا آعید طبعه . وسوف نتعرض 
في حاولعنا هذه بين فينة وآخری إلى بعش آراء هذا الکاتب التي تعتبد فريدة 
من نوعبا . 


و 


ی تفت 


.بورجوازي سطحي . إنه إذا كان المثقف ستمد أصالة فکره من الشعب » فهو 
سل وفاً لهذا الشعب حتى النهاية . وهنا تبرز مسألة آخری : ماحدود مفهوم 
:الثقافة والمثقف ؟ 

كانت هذه المسألة قد أثيرت وتثار الآن » وأعتقد أنها ستثار فيالمستقبل. 
.ولس من العیب في شيء تطوير مفبوم ودلالة الطلح وفق اللحظة والمكان 
الحاضرين . فاذا كان البعض قد تساءلوا عن حوانب من ثقافتنا . فان من حقنا 
أأن نتساءل ؛ لأن الفكر لس ملكا لأحد في اظة معيتة من التاربیخ ۷" . 
وإذا لى يكن من عظنا اطواب فان من حظنا السؤال ؛ ألم يكن مقراط 
بتساءل باستمرار ويتساءل فقط ؟ إن هذه الأسئلة التي يثيرها المثقف الماد لن 
:تعدو کونا في نظرنا عرد استفسارات . والاستفسار هو في حد ذاته وعي 
.ین الأساء لست على مايرام . وإعطاء الراب النبائي هو عرد احتكار 
طفولي . فاطواب دابا يقرره جموع شري واع بشمولة المشكل > أي 
جوانبه وبإحراجاته . 

اقد أثارني أن المثقفين العرب الوم حاولون إعطاء اطاول النبائة .۰ إن 
عرد إعطاء ال هو تعسف فكري » بله د ال النهائي » . ذلك أن كل مافي 
.إمكاتا أن نفعله دام هو أن نستفسر ونقترح » وفي ظل هذا المنطلق زبدأ ثورتنا 
الفكرية . ما الدوافع التي جعلت الانفصال قفا بين الجا والبرولتادي 
.والمئقف ؟ هل هو القد الذي تتميز به كل فلة من هذه الفئات الثلاث » أم هو 
الد والنقور ؟ 

)١(‏ بناء على هذا المقبوم سنحاول أن ثير قضية أخرى معروفة جدآ وهي 

علاقة الإيديولوحية بالالتزام ومدى قسك الكاتب بها . 


٩۷ -‏ ۲۷ اننا 


لقد حاول بعض المفكرين الغرسین آن بفسروا التاريخ من وجمة نظر 
د حقد فة على أخرى » ۰ على أن هذا العامل النفسي الذي استخدمه بعض 
الفکرین كان معطلا بالأساس . فاستعال علم النفس لتفسير « علم » التاریخ 
هو بنظرناء ما هو بنظر البعض الآخر »رد سفسطة . ولقد اعتقد بعض القادة 
السياسين في نظرية القد هذه : الطبقة الا كمة تحقد على البرولتاريا » وبالثل 
فالبروايتاريا تحقد على الحكام والمثقفين معا » وتعتبر هؤلاء الأخيرين خونة 
ومتعاملين . فنذ سنوات كديرة كان قد تحدث اطثرال دوغول - وكان مابزال 
إذ ذاك كولونيلا في اش الفرنسي - في كتاب له عن « اطقد اطديدي » 
الذي يحب أن تميز به القائد والسيامي ؛ ذلك أن القد (فا هو ضرورة من. 
ضرورات قام مجتمع ناجم . ولا سك أن بعش المقفين العرب قد استمدوا 
نظرتهم وموقفیم الراهن من نظريات من هذا النوع . وأعتقدأن هذه المواقف لفا 
هي نتاج تشوش ذهني وفكري » وهي بطبيعة الال ليست سوى إحباط لفهوم 
الق الثورية التي يوضحبا الفکر وحلاها ومجزما بحث لاتختل” وحدتها . وسترى 
مثلا أن هذا الرأي اثقف عرلي لما هو تابع من حقد حديدي تام الاهير 
الشعبية . لقد كتب أدونس يقول : « ... إن حاميرنا العربية لست في 
مستوى الثورة . !نبا بعامة ماهير تسيرتها الأفكار والقم اللاثورية . وحين 
تستسلم ها الثورة نخون نفسها . » ١‏ فبذا نوع من حقد حديدي بارز » لس 
لدى طبقة المكام » ولکن لدى المثقفين الذين هم بالأساس أبتاء البروليتاريا »> 
إذ لامكن أن يفهم دور المثقف ‏ م ستوضح ذلك فيا بعد إلا وسط بموع 
دشري مضغوط وعتقر . 
(۱) أموقيس - الرئيس جال عبد الناصر والثقافة ٠‏ علة « الآداب » ابا 
العدد السادس . حزيرات ٠۹٩۸‏ . 


- ۸ 


إن مواقف من هذا النوع » تضع آمام العربي الوم عدة إشكلات »۰ 
وأقول العرلي دون تحديد . لأنني هنا كغر بي أضع نفسي في مواجبة آع‌داء. 
الشعب العر لي »سواء في اليمن أو فيعدن أو في سوریا أو فيالعراق أوفيالمغرب» 
لذلك فانتي أرى من حق القف أن بنطلق من هذا الأساس بعد عن الأحقاد . 
فرغتنا الوم هي بناء وحدة على مستویات : في مقروم الثورة؛ وفى مقپوم الصیر» . 
وفي مفروم إعادة بناء کیان سياسي بلا أحقاد حديدية . 
لقد دعوت فى مقالتي «الأدب الدافع»(۱) إلى تخطي هذا المذر الفكري . 
الذي سبه اصطدام عنيف بواقع عنيف . کنت أعني بالأساس وضع نفسيداخل 
الزمرة الماعقة - هكذا وبکل غرور عامي - كى نستطيع الساهة في بناء. 
كان جدید » خصوصاً وأن مفروم الثقافة والوحدة والثورة » هو من غير سك 
مفروم خضع لاعتارات تاركية ونفسة حضة : أعني اعتبارات ذاتبة وموضوعة 
5 اللحظة والمكان . وها أن المثقف هو سد الوعي في الجتمع » فهو وحده الذي . 
يستطبع أن يفرض هذا المفبوم أو ذاك .. لذلك كان الاقف العري, مدع" 
لأف طط ويبرمج وفق حضور كامل إزاء الإشكالات والاحراجات . 
الطارئة . وستطیع لكي يتأ كد من فعاليته أن حرب الموض - وكان 
الكثير من اللقفن قد جربوا - في لولبية التاريخ . من هذا اللمنطلق. 
كنت شخصاً أريد ار تفتم النافذة على فضاء فيح » وبعيداً عن 
مفاهیم مستوردة » ومعان لتاریخ أملتها ظروف وأمحكنة عخالفة 
تام االفة الأمة العربية . لة-د وضعت بعض النظریات الانسان خارج التاریخ: 
(0) مد زفزاف - الأدب الدافع والمسألة الفلسطينية ‏ علة « العرفة » السورية ٠‏ 


عدد عم قبراأس ۱۹۹۸ ۰ 


کی چ 


.وجعلت اخری التارییخ فوق الانسان » ونحن لاتريد لانساننا العربي سوی 
"تسه للتاریخ وحکمه فيه . والاعتراف يعدم حدارة وقدرة هذا الانسان على 
' الفعالية انما هو سلبة مريضة » والاختبار بفرض الوقف الإيجابي في القضة » 
ان وحده آي الاختبار - كفيل بأن دعطي معنى للتاریخ . , لاس أقدر على 
تفهم کل هذه الشا کل من المثقف . 
إننا إذ نواجه عوائق متعددة تکتنف شروط الثورة وظروفا » نحاول 
بقدر الامکان تحاوز هذه العوائق » ورصد د الجال الادرا كى » لقطة المنطلق . 
«فتعریفات وتحديدات الق لها ارتباط أساسي برصد هذا الال . 
والتعريف أو التحديد إا يأف لإعطاء معنى » ولتحويل القمة كتجريد 
: إلى قانون خاضع بالأساس إلى إرادة المثقف . لس معنی هذا أن القانون أن يتغير 
: يعد ذلك » ولكنه قايل لأن یکون قاعدة أو أساساً لقوانين أخرى . فالإرادة 
' البشرية أقوى من 2 الجود في الفکر . وهذا ماحاول أن يعلته للعالإمفكرون 
آحرار من الغرب والشرق . فابمود السلي والتعاق الأعمى بابتکارات الأسلاف 
فا هو عبادة.لأرواح الأجداد » وهذه من مخلفات الجتمعاتالبدائية » حم ثكانت 
العشائر ترتقب حاول الأرواح الوهية في مرافق اطیاء التي تغيرت » وتتغير 
باستمرار . وهذا ماتفسره ظواهر الهزات في أوروبا الغربية . لقد أصبح الرفض 
.من سم الفکر اطر » بل الفکر المبدع اطلاق . وإن سادة الفکر العشائزري 
امجتمع العربي هي ظاهرة تستسق الالتفات . وسادة الرجعية الفكرية هي أيضاً 
-ظاهرة آخری تستیحق الالتفات کذلك . إن الثالة الفرقة في التطرف تسطر 
«الان على فکرنا وتتفي عن العربي صفة الابداع واطلق . ولعمري فبذا وحده 
كاف التفير ماقاله الژرخون من أن اطضارة العرية الإسلامية بتاها أجانب . 


نت ان اس 


إن مول المثقف العربي الثوري إن تکون بذات جدوی إذا لم تتغلس من هذا" 
الاندماج لمثالي السائد الآن في المرافق العامية . أليس أن المزات الأخيرة في. 
آوروبا نا هي احتحاج على سادة الفکر المثالي في هذه الرافق لأنه من لفات 
القرون الاضة ؟ إننا نعرف أن هناك بننا متطرفین . لکن الى جانب موّلاء. 
هناك من بعش في ظل مثالة مغلقة » وأستطيع أن أقول إن روحنا الشرقة إفا: 
تعيش في ظل المستوى الثاني » أعني أنها أقرب إلى المثالة منها الى المادية . فحتى . 
أطب هؤلاء الفکرین قلاً وأنقاهم سريرة وا كثرم حبآ:للوطن يغرقون في هذه. 
الثالة . وهذه خاصة من خصائص هذا الشرق الال . 

لقد أعحبت شخصياً بتاك النزعة الانسائية ااتي تتميز بها روحذلك الطبيب 
المصري المدعو « إبراهيم كم 6 .. لکن الل - للأسف - في نظره. 
روح العالم العربي من التخلف الاقتصادي كان هو التمسك بالروحانيات . لقد 
كتب في مذ کراته ص 40 مابلى : « إن الجواب الوحيد » هو أن اللمياة قوة: 
روحانة » ومن غير هذه القوة لس هناك سوى الوحل ». . لقد اخثرت الاسارة. 
إلى هذا النموذج لأنه ثل صورةالمثقف العر لي المعاصر الذي يتفافىفي<ب الوطن» 
وكانا نحب الوطن » والذي لاه غا هو خائن » والخائن لاون غير نفسه کا: 
بقول جان كو کتو . 
من مشا كلنا الفكو بة : أدب مغربي أم أدب عرب ! 

إن الكاتب الققي هو الذي يصدر عن ذاته . والأدب الأصل نما هو 
نتاج تجارب الكاتب داخل المجموع . على أن الالزام القبري‌هو الذي يفقد الأدب. 
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ا وا 


'أصالته ومعناه . ولقد تطرف كثير من التعصین » واعتبروا الأصالة تحدنداً 
" لمواضیع الأدبة » وکان من آبرزم حدانوف » إذ نادی باعدام کل أدب غير 
- تربوي ۰ وهکذا نسبوأ له فقالوا الدانوفة Jdanovisme‏ وتفكروا ذا الرأي 
ونسبوه لكل رأي سُوفيني متعصب .. غير اتنا اليوم نعرف حميعاً أن الكاتب 
. بتمیز حریته . وحريته في التزامه لا في إازام الغير له . لذلك فقد تنه كثير من 
المفكرين الى هذاء وعلى رأسهم الفکر الفراسي المعروف روحي جارودي فنادی 
. يواقعية بلا ضفاف » أي بالتزام حر . 
شا نطرح هذه القضة لأن تمعنا يحتاز مرحلة من أعوص الراحل » 
. والمفروض في كاتب يعيش تحت ظل أوضاع معشة أن يلتفت لقضة من هذا 
٠‏ النو 
لقد تحدث يعض الفکرین العرب في مؤقر هافانا مؤخراً عن وضعية 
الجتمع العر بي » وحلاوا بناء على معطيات الواقع تجارب المراحل التي جاءت بعد 
الاستقلال .ها كد بعضرم آن‌العام العربي بدخل الآن المرحلة الشانة 21٠7‏ يعد 
-تحاوز المرحلة الأولى التي تحىء عادة بعد الاستقلال » وهذه المرحلة تتطلب - فى 
تظرفا - وعباً بعيداً عن الالتباس کا هو في الأخلاق الوجودية . 

)۱ تسیر هاتن الر حلتین ا آورده الأستاخ أنطون القد.ي ê‏ » مر ت‌الشورة 
: العربية بمرحلتين : الأولى مرحلة التحرر القومي من الاستعمار السياسي » لعبت فيا 
“الور جوازية درا اساسا 1 والثائية 0 مر حلة التحرر الاقتصادي والشعي تقومبها الآن 

جاهير شعبية أخذت ارس تدر يجيا حقوقبا السياسية » . انظر : الثورة والثقافة في 
.مقر هافانا - « جملة المعرفة . آذار ٠۹٠۸‏ . وطبيعي أن هذا القول يحتاج إلى 
مناقشة . فیعض البلدان‌العرية ‏ تتحاوز بعد المرحلة الأولى؛هرحلة التحرر من الاستعیار 
.یشکله القدم ؛ وتبدو بعيدة عن دخول اارحلة الثانية ؛ مرحلة تزوع البروايتارها إلى 
«المساهمة الحادفة والمشاركة في بناء حياتها ؛ييتاهي بعيدة كل البعد عن المشاركة . 


إنه إذا كانت مناك دول عربة احتازت الرحل الأولى ودخلت الرحلة 
"الثانية فان الغرب مثلا مابزال يعيش في ظل الرحل الأولى التي جاءت بعد 
الاستقلال » وهذه المرحلة تتمبز بارهاصات عتيفة تتطلب ردود أفعال تتفاوت بين 
الشدة والن وبين القوة والضعف . إن أصالة آدبنا هي في أصالة الشعور الحتد 
.يتناقضات البيئة وبتناقضات الطبقة الاجاعة . فنحن نعش مثلا - هنافي ا مغرب - 
.فيظل المرنحلة الأولى . وإذا لم يكن ‌هتاك اعتراف بذه المرحلةمنطر ف الكاتب» 
.فان مبمته ستكون مت » ووعه عساجزا » ولس هناك أخطر من هذا العجز 
.في الوعي . 
لقد آشعت الوم في الوسط الأدبي المغربي نزعة إقليمية حلة » بدعوی 
:آن العالي فا هو في الأساس اقلبمي . وها انانری اختلاق فکرة « أدب 
۱ الغرب العر لي » . وهذه الاعوی لا هي من لفات الاستعار ال ديد » حيث 
.آن الاستعار القديم كان يذ کي جع ال سائل تلك النزعة الفولكاورية السساحة 
ف أدب الغرب العرلي ء ‏ وکان إلى حانب ذلك محاول إقحام موضوعات أخرى 
.من هذا النوع واستنتاج رؤى قبائلية في الأدب المزائري أو أمازيغية في الأدب 
المغرلي . فالى جانب هذا البحث الدائب عن تراث مزيف ومقوعات مغاوطة من 
.طرف الاستعمارء مناك آنضاً اهعامات وحشة لتقويض وحدتنا الثقافة . ففي 
فرنسا هناك عله بعنوان « أمازيغ » . واذا كان هناك هدف من إصدار هذه 
الجلة فاا بتلخص في نش اللبلة والعنصرية؛ وإحباط فکرة الوحدة والتضامن على 
مستوی العام الحربي . وهبمات الكاتب المغربي هي الوعي التام لقضابا من هذا 
النوع . فاصالته تتجلى في | تفتم على مشا كل العصرء و ف التنديد با حاو لا تالعنصررية 
التي تختفي وراه « المساهمة العامة » أو « اللبحث العامي التزيه » أو « التعاوت 


— o = 


الثقافي » . فاذا حاولنا ان نتحدث عن أدب مغربي أصل » فاف ا نتحدث عنه. 
کحزء من الأدب العربي كاه bP‏ فم أبداً الحديث عن أدب مغر بي لاعلاقة- 
له بالأدب العربي(۱ , 
إن أصالتنا تتحلى في التنديد بالتفرقة سواء على الستوی الداخلى أو على. 

مستوى الأقطار العربية » وهذه المهمة لا يقوم بها سوى المثقف » لأنه لا مكن. 
بأي حال التخلى عن الفکر أو الكاتب » إذ هو الذي يعي متطلیات الماهير > 
ويعي أيضاً مقومات الوحدة والاستقلال الفكري . وإذا كان في الإمكان التخلى. 
عن عشرة من القادة الس.اسيينء أو عن عشمرة من القادة العسکربین» فانه لامكن. 
التغلي عن عشرة من المفكرين والثقفن » وهذا قول مأثور لسان سمو . 
فالفکر وحده يستطيع أن يعيد بناه العام وهو في حالة انيار » لأنه هو وحده. 
الذي ستحضر التاريخ » ويستجمع ثقافة الأمم فقدمپا بشكل تحارب ناضحة . 
إن المستعمر القدم يتحول بااضرورة الى مستعمر جديد . قد أثيت الكاتب. 
ايودي التونسي أأابير ميمي وآخرون في كتامم « الفرنسي» هل هو عنصري؟ ». 
أن أي فر اسي فا هو عنصري » القر اسي لا حب سوى الفرنسي » أي نفسه . 
وتتحلی هذه العنصرية لدينا نحن مثلا في المغرب العربي في حاولة هدم الثقافة- 
القومية وبعث تراث مشاول » هذا اذا اعتيرنا أنه تراث بالفعل . فالاستعار. 
استطاع آن ستنتج » أو بالأحرى أن بیتدع » قضابا آربع نوحزها فيا 2 

.. ریا التبس حلى البعض أننا تدعو إلى عالمية حضة . وهذا غير صحیح‎ )١( 
فالأددب السوري عندما يكتب ؛ إغا يضع في ذهنه أنه عري ؛ و كذلك الكتب السودافي‎ 
یضع في ذهنه نفس الاعتبار » وبالثل نقول ذلك عن الکاتب الصري واللبي.‎ 
والجزائري .. الخ . وهكذا دف المع إلى وحدة ثقافية ویناء موحد لکیائنا:‎ 
. الاجتاعي‎ 


. أدب الغرب العرلي ختلف عن أدب العام العربي‎ - ١ 

۲ - في الغرب الاقصی هناك أدب أماز بغي أصيل . كذا . وقد 
حاولوا أن يستنتجوا ذلك في کتابات لوعي ا0 اموق اجر ا 
وف السابق كانت فكرة أدب فولكاوري سباحي عند أحمد الصفريوي . 

۳- في الزاثر لا يستمد الأدب أصالته الا من نزعة قبائلية . 

۽ - وفي تونس » هناك أدب يودي يدل أليير ميمي » وهو یدافع عن 
الأقلة المغطبدة . 

هذه هي النقط الاربع التي ايتدعبا مفکرون استعیاریون . والمدف منها 
يا هو واضح بعت التفرقة وإشاعة التعصب القبلي وطمس روح الأصالة فيفكرنا 
وفى مقوماتنا . واذا كنا اليوم ننشد أصالة في أدبناءفإها ننشدها على ضوء الوحدة 
الاجتاعبة والفکرية معا . إن الاهتام البعيد للانسان اللي او السوري أو اليمني 
لا ختلف في حوهره عن الاهتام اللعد للانان المغربي . ثما دام هناك تاریخ 
مشترك فان هناك حاضرا مشتر كأ كذلك . وحن اذ نو كد هذا فاغا نتصاوز 
تلك الاهتامات البوسة العادية . حتى اذا انطلقنا آساساً من‌هذه الفکر:» كنا حق 
أصلاء في تفکیرنا وفي ساو كنا » في نظرباتنا وفي تطبيقاتنا . ولس هناك حل 
وسط . لأن الل الوسط اما هو من صفات المفكر العاجز » واطاد الفكري اغا 
هو نفاق » والمثقف قبل كل شيء هو قوة ايجاببة » أي أنه يفكر بوعي ونجرية 


)00 حدر له بالفرنسية « أغادير » و « جم سالب »»ويمد كتابين 
(۲ 


( صدر له دبوان شعر بعنوان « ذاك سقی ذاك » 
2( حدر له منذ سنوات « سبحة العثير . » 


وس 


«ويعرف أن حریته في التزامه وتفحصه مشا کل سعبه . إن اامورجوازية أخلاقباء 
وهي التي أعطت وتعطي أدبا مشوساً بانساً؛ وفكراً مبللا أسود . وأدينا ستمد 
“أصالته من الابتعاد عن كل هذه الأمراض الفكرية <يعها . ولقد تفشت هذه 
الامراض كثيراً» ول تكن الا نتاجاً لسيادة فكر مثالي بتعيد الفقير و ستعلى 
'الغني . وكان على المفكرين دطبيعة الال »المفتكرين الأصلاء» أن دشجبوا كلهذه 
الأخلاق التي لا قثل الأغلبية الساحقة . 
لقد تحدثت ذات يوم 22 عن كتيب صغير بعنوان « حباد فلسفي » 
الصاحبه الد کتور محبی هويدة » وأشرت أنه لس هناك حباد فلسفي » فإما أن 
نکون ماديين أو نکون مثالين ٩"‏ » ولس هناك فلسفة حايدة . وما هذا 
.اطاد في الفلسفة الا نفاق وخلاصة لفكر مزيف غير أصيل . 
وادينا لن يستمد اصاله الا بتجاوز الأخطاء التي سقط فا مفتكروف 
.سایقون » سواء في الشرق او في الغرب . ذلك أن السفسطائية تقتل الفكر . 
وما هذه البدع الفكرية الا من قبيل الفسطائية التي عي خلق من اخلاق طبقة 
: تدعي انها مختارة؛ذلك لأن عرامل النبل متوفرة فيا . كذا . وهذه البورجوازية 
.هي التي تختلق هذا الفکر الشوش في كل مكان . وتحاول أن تتخذ هذا النوع 
من الفکر ذريعة ها > غير أنها تتخلی عنه ما إن تناح لها أقرب فرصة لاستعمال 


» في مذكراتي الأدبية الي أكنيها لجريدة « العل‎ )١( 

(۲) هذا هو رأينا » ولقد اختار البعض هذا الموقف التلفيقي ( موقف الأستاذ 
جى هويدة . ) وأرى أننا لسنا مرتمين لأن تكون في الوسط .كا آننا لسنا مرتمين 
آن نکون مثاليين أوماديين . تبقى السألة مسألة مرحلة » من حمة » ومسألة اختبار من 
«حبة أخرى . 


— ۹۰٦ 


القوة . وهنا فقط ء یم الاستغناء عن المفكرين الرسمین (6۱ .وحن کخاربة » 
لنا ارتباطاتنا الخاصة بالأرض وبالتاریخ » نرفض أن نکون أداة » ولا نستجيب 
«بطبيعة الال الا لصوت ضميرنا . فکا كان قدماء المونان يلجأون الى معي د 
دلفي ليستمعوا الى اصوات ال هة كي تزجرم او ترشدم » نلجا نحن ايضأ الى 
ضیرنا المي . فحيويته لا تستمد ذاتها الا من الرفض . وهذا الضمير وحده هو 
الکفل بارسادنا . والمثقف الاصل هو الذي سير هدي ضمیره . واذا کات 
صوت اللقف مز يفا »فإننا سرعان ما نکتشف به محة واختناقاءذلك ان هذا النوع 
من المثقفين لا بکتثف في نفسه الشجاعة واطرأة على اتخاذ موقف » وال 
.ذلك « الد کتور ابراهم » . ألم بقل في الذکرات التي نشرها جون کنتل إنه 
الآن يحد الشجاعة الكافية في أن يعبر عن رأيه لأنه علىايواب الوت ولأنالجتمع 
الن يستطيع أن يعدم حئة مبتّة ؟ ان هذا الوقف موقف جبن . 

ولقد أفقد المثقف اصاله التي تتحلی اساسا في اختاره . فن اجل هذا 
.تعمل تحن في مدان الكلمة . ان موقف ابراهم اکم هو موقف سلي . ولعل 
سلبته هذه ترجع اساسا الى اانه المغرق في الروحانيات . يقول في مذ كراته : 
.ص بس : و ان الاعتراف بالانسان ككائن روحاني » من بين بان الكا'نات > 
هو اول خطوة تقودنا نحو الاود » . ۱ 

اننا نتساءل إزاء هذا » اي الاصالة » اصالة الوقف وأصالة الرأي ؟ 
.هل هي في التقوقع والانطواء على الذات الفردية وسبر آغوارها ؟ (۲) لا آعتق.د 


۱ ائظر : سیمون دو بو فوار في کتایا : « الفکر اليميني ؛ الوم 6 

(r)‏ تعتبر سمون دو بو فوار عقلية هؤلاء الكتاب المتقوقعين نتاجأ لعقلية 
:الطبقة البورجوازية » فبي التي صنعتهم لتتخلى عنم فيا بعد . انظر كتابما كذلك : 
.« الفكر اليميني ؛ اليوم » 


س س 


ذلك . ان موقفاً من هذا النوع بعتبر مرضاً عضالاً » وخطورته لا تختلف كثيرآ 
او قلبلا عن خطورة فكرة الالزام القبري . صحبح ان اح دا لم يازم المثقف. 
بشيء » ولکنه لم يعرف كيف ستمع الى صوت ثميره يم استمع قدماء اليونان, 
الى صوت الا هة في معبد دلفي . 

ان اصالة ادبنا اليوم ان تتحلى بق الا في المواجبة على شى الستویات » 
وان افروب سواء كان بهذا الشکل او ذاك انها هو ترف ذهني بورجوازي. ومن 
المعروف جداً ان لكل جماعة مثقفة في الطبقة اشتارة اغلافاً مستوردة . وم 
بدافعون عن انفسهم باتباع اساليب بيزنطية مرفوضة من الاساس . فکبا یکی 
بعض الفکرین الغربيين سقوط حضارتهم مشل جورج ديهاميل وشنجار » وکا 
دافع مونرو وریون أرون وهنري دو مو نترلان عن الیمین التطرف في العالر 
الخر بي »فان لا نحن انضاً مثقفينا الرسعيين. . فکما قلت » ان البورجوازية ترفضیم 


ما إن تتلك القوة . 


على هذه الشا کل 

وتعارض المقف العربي صعوبات حمة في حاولة النبوض باتع ای 
وحویله الى متمع الكفاية والعدل . ومن حلة هذه الصعوبات الخال أعلاه: أدب 
مخرلي أم أدب عرلي ؟ وبالمثل : أدب مشرق أم أدب مغربي ؟ إن هذه المشا كل 
الى تثار على صعہد قلي على ميا ضاً قخانا خطيرة تستيدق الالتفات, و | حساس 
القف بپذه المشا کل و شېمه ها شيءَ ضروري للاسهام ف حویل دة التاریخ 3 
إن اطدیت عن الثورة دون تفیم لأسيابها ودوافعها هو - برأينا ‏ خيانة لها . 
ونعني بالحديث عنها : تفسيرها وفتح الجال أمامها لاتحرك يكل حرية من سولة 


- معا 


حمبدة ومدروسة . فيا ان الثورة ست كرد اتقال طاریء للبر و استاربا » بل هي 
انتقال حول دائان » أي « ثورة دائة » وتتظم دام » فان المقفين مدعوون 
ضا للتحر ك داخل هذا الجال باستمرار . لقد اعتقد البعض في وقف الأدب على 
لحظة معيئة . إذا انتصرت البرولتاريا فلتغن” انتصارها. لكن هذا ليس بعحیح. 
فالأدب هو ثورة دائة . لقد تحدث المفكر العروف هري لوففر في 
كتاب له مؤشراً عن « الثورة الثقافية الدائة » . لأن الوقوف على شيء في لظة 
با هو موت . والثورة في دينامسكيتها الدائئة لاتفترض الوت » وإف ا تفارض 
الخاود . وهذا جانب أسامي من مفبوم الثورة يطرح أمام المثقف الدر بي بصفة 
عامة . فمو في ظل هذه الدینامسکة » وصناً عن أصالاه » يغامر بکل ما أوقي 
من قوةعقلية لتخطي جع المشا کل الحلية الأقليمية بعناها الضق . ولعي أكون 
واضحاً أحكثر أقول : إن الي لا يفم إلا في ظل ما هو عربي . 
وبعد ذلك نکون على أتم استعداد لواجبة باق الاخطار الأخرى . فالثقفرن 
العمليون م على أتم استعداد دا لذاك . لقد كان تروتسي « نبا مسلحاً » على 
حد تعير أحد مفكري العصر . وكان شد المغامرة الفکرية . والمثقف العربي 
أمام اخطار الاستعمار » وأمام أخلاقالبور جوازية التي تحاول أن تستبویه مدعو 
لأن يتسلح في يقظة دائة . هذه أشياء تغيب عن أذهان بعض ٠‏ الثقفین » هنا 
في المغرب . ولقد انساق آغلهم لشعار « التعاون الثقافي » فحوات تفكيرهم 
وآراءم جعیات وبعثات أجنية » آقل مايقال عنما انها تخدم المصادر الي خلقتها . 
ولاسك أن مثل هذه اعبات ااصنوعة يحواز « التعاون الثقافي » ميثوثة في كل 
مکان . لذلك فالمثقف العرلي بدو اليوم أمام عدة مشا كل . وقد يتساءل بعض 
البائسین كيف يستطيعون أن يوزعوا اهتاماتهم » کان ينادوا بتحرير فلسطين 
.وبالتحرير الداخلى من أخلاق الاستعمار والبورجوازيات الوطنية » ثم أن يعماوا 


هنوت 


من أجل وحدة عربية . ولکن هذا التساؤل لایقبل في نظرنا سوی حواب- 
واحد حاسم : کل هذه المشا کل التي بواجا المثقف هي آهون بتكثيرمن انخماسه 
في تيار الرجعیةءحت أن هذا اتسار مثابة التاهة الکبری, لذلك نحد آن‌الفکرین. 
الرمميين يحدون أنفسمم عاجز ينعن إعطاء و ضوح‌لرژاهم واهتامانهم .فالمور حوازية 
تطالبهم بالدفاع عنبا دون تساؤل عن ماهية هذا الدفاع وأسابه . إنهم خدام. 
وعبيد » وهکذا بالمقايل » فالمثقف غير الرمعي هو سد نفسه يعي متطلبات 
حاضره وموقفه . وهو في مله نحو تحقق جتمع الكفاية والعدل ستمد وحوده. 
وحريته واختباره . ولن نتساءل هرة اخرى عن كيفة العمل » فهو 
وحده يعرف كيف يعمل 4لأن رغبته في هذا العمل نابعة من قابه ومن ظروفه». 
وبالتالي من شروط الإطار اطضاري الذي يسريل لطلظة ومکان العمل . 
واللحظة في نظرنا هي هذا النزوع المستمر نو الثورة العربية » أما المكان فو 
هذه الرقعة الكبيرة من الوطن 


سم 


للکاب الول فارس زرزور 
روايتة #بذريشاعراشع ب وعتيود الى حرش 


منشورات أوزارة اللمنافة -دمشق - 


الاو لري 
وروره يبنا 7 تع صر 


حسن‌جواد یی 


- البحرین - 


قبل الم ية كانت الاجامات تشرع في وجه الادیب العری على استحیاء أحيانا » 
وبصراحة آحبانا أخرى . ولکبا كانت على كل حال تكسى بالحرير قبل أن تلقی في 
وحبه ؛ [ما خشية من ایذاء حسد الرهف : أو أطمئنانا الى أن دوره في معركة الوحود 
العري انوي . واذن فلیفرق الادیب في الضباب » وليتعاق بأذيال النجوم ؛ فلاضير 
في ذلك ما دامت القافلة ساثرة به وبدونه ..! 

وحاعت تس حزبران فا کتسحت النان الموهومة » ومزقت الاقنعة عن اشررة 
وهي كي صولة الليث .. وفجأة وجد الادیب العربي نفسه محاصرا في غابة موحشة 
من الاجامات : رومانسه هشة .. ضياع مفتعل ... عبث مستوره ... الى آخر هذه 
القائة من الاجامات التي قد لاغاني الحقيقة ؛ ولکباقطعا اهلت بعش حو انیا الاعابيه 8 

وقد عارس بعش ألادباء أنفسبم دورا حقيقيا في تملية الحاصرة هذه القي سرعان 
ها تحولت الى مكاشفة جادة بين هؤلاء الأدباء الذين کانوا بصرخون في تزق وانفعال كن 
استيقظ من كابوس رهيب » وبين الخاهير المولولة » المعذية في جمر الهزعة ..! 

لقد كان التصل حادا واللحم مترهلا مکشوفا ؛ فلاعجب اذا ما انفغرت اطراح 


(۱) بحث قدم إلى مقر الأحباء السابع المنعقد في بغداد من ۱۹ = 1۹/4/۲۲ 


-- ووأ = 


ونزفت الدماء وغامت ألرؤية » فاختاطت النتاگج بالاسباب ؛ وتعذر فرز اطقائق عن 
ركام الاوهام 1 


أما وقد هدت سورة الانفعال » واستعادت التفوس طاقتا على احتياز منطقة 
الضساب الى عالات الوضوح القادر على التسبذز ورسم الابعاد » فان من الق 
أن تقول أن الادیب العربي ؛ بوجه عام لم يكن قبل هزعة حزبران في مستوی الرسالة 
النو طة به بالقدر الواحب والنتظر ۽ في جشمع دواحه أعتى وأقسى التحديات التي تمده 
وجوده من الداخل والخارج معا . بستوی في ذلك من هربوا في کبریاء زائف الى 
اهل الذات يعانقون اطیاف هلوساتعم في استغر اق مالك سلممم إلى عايشيه الغيبوبة أو 
الغيبوبة ذاتها ! ومن تراجعوا الى كبوف الصمت برقبون نذر الكارئة في استسلام 
مبين ! ومن اموا آذام عن هذه لنذر أوهميت ابصارم عن التقاطبا فراحو! يتمقون 
الحديث عن : الرياحين » حيث لاينبت غير الشوك » انتهازا للظروف الواتية وجريا 
وراء مغانم المنصب والکسب الادي ء أو ايثار! للملامة ! 


ولا استطيع ان أتجاهل » بل لايجوز ان اتجاهل اواك النفر التزر من الادباء 
الذين امتطوا صروة العاصفة وهی في عنفواتما وطوحوا بأقدارم في مبيا بحرأة الثوري 
الناضل ؛ لايهميم غبر صدق الككلمة وثرفبا . 

وما يكن من آمر فلا يمنا أن نعود هنا إلى الماضي ننبش دفائنه ؛ مقدارها يمنا 
أن نواجه الحاضر في استشراف واع مسؤول المستقبل » بارغم من ادر اكنا بأن تاس 
الماضي القريب وهو الترية الي نمت فيها المواهب المرشحة للعطاء الادبي البتاء في الحاضر 
وبالتالي في المستقيل ؛ فيه شىء من التعسف . بيد أن هابعزينا عن ذلك ويخفف من 
وطأة هذا التعسف على أنفسنا ٠‏ أن بعش الادباء قد شرعو| فعلا في علية مراجعة تقیم . 
صامتد ومعانة ؛ لاضیم الادبي كله . وهی مراجعة نلمسبا من خلال التحولات . التي 
بدأت تطرأ على انتاجبم من حيث الاهداف اوزوايا الالتقاط » سواء في محال القصة او 
الرواية او الشعر او المسرح . 

على أننا لانرید ان بفیم من كل ماتقدم أننائتهم ثقافتنا العربية اطديثة بالتخلف 
المطلق عن ارسة بعش الفعالبة في مواحمة المتطلبات التي فرضتبها ظروفالمرحلةالمتوترة 
الصعبة التي عاشتا الامة العرسة هندما كان وحودها العقلى والنفسى المعبر عن أصالتها 
يواجه جدیدا » مباشرا أو غير مباشر ‏ بالطمس والتشوب » ما دفع بالطاقات لتحتقد 
في جملية من تمليات البعث والاحياء : جاية للوجود والتراث القوميين . ولاشك إن بعش 


هس 


اسف 


سحو انب هذه العملية كانت حادفة وايجابية ولکن بعضبا الاخر كان ساذجا غير واضح 
“الاهداق ؛ أو منطلقا من مفاهم رجعية تتشبث. بالاضي في احتضان صوفي مطلق 
حاهلة بأث جاية الوحود البده » انما تکون من احل صيرورةهذ|الوجود ودفعه فیمعارج 
«التقدم والتطور ؛ لامن احل صلبه قوق مستنقعات اوه والتحجر ! وبأن بعث‌التراث 
االجدير باليعث والاحیاء » لا متمثل فيه عن عناصر اللود والارفاد ( ولس کل التراث 
كذلك ) » اما بتضذ حافز] لاستثارة روح الاصالة في الامة وربط خطاها (لنطلقة ال 
«الامام ؛ لا الراوحة في مكاما » بخطی ذلك إل انب الخلاق من التراث » من خلال مماية 
"استلبام » واعبة بابعاد العصر وروحه » ومحيطة بالاسالیب التقنية الحديثه في البناء الفني : 


¥ * ¥ 


لعل من أمم تقاط |خلاف الاساسية التي احتدم حوفا الجدل خلال تطور الفنون 
"الاديية ؛ تلك الي تتصل بغايات الادب واهدافه : 

حل‌غاية الادب هي البحث عن اطققة العردة والانتصار الخس الطلق في معر کته 
«اختدمة مع الشر الطلق وعرضیا في اطار من الاحترام للتقالید والعقائد » ومن حدود 
-صارمة من قوإعد الصياغة 1 

هل الادب تعيير عن ذات الادب واشواقه الجنيحة وصلوات روحه المائة في 
فاق الطبيعة 7 

هل الادب تليل متجرد للنفس البشرية وتشر یج لا هو ائبا و تقص لالوان الشذوخ 
في الاخلای 7 

هل الادب غاية في ذاته لاتأثير للمجتمع عليه 7 

هل الأدب ظل لامجتمع أم فاعل فيه 8 

هل وهل إلى آخر ما هنالك من تساؤلات ! 

على ان الذي لا ریب فيه هو أن تطور الفکر الانساني وتبلور الرؤية الثورية 
.و آژدیاد وض وحبا قد حسم هذا لاف ال نخد کار ۳ وم يعد هناك الوم بان اد الفكر 
التقدمي الواعي > ولا سيا في العالم الثالث من اول أن بلقي أي ظلال من الشك حول 
اجتاعية الادب وواقعيته ؛ با هو انعكاس : ديناميکي حي روح اجتمع ومعاناة صادقة 
الآلام الجاهير وتطلعاتها وآشو(قبا ؛ وتفاعل خلاق مع معطيات الحياة المتتجددة والتعبير 
عن كل ذلك من خلال الذاتية المتفعلة بصدق وحرارة وبقنية ۽ هي في جوهرها شي* 


2۸ ۳۹ 


آخر غير السات الظاهرة لتلك العطیات..هي الفن بخصوصیته وش‌وله معأ ,.! وبالتالي 
لم يعد هناك من يخامره الشك حول دور الاديب في احتمع . 

ولا ريب انه من السذاجة في التفتكير ان يتبادر الى دهن أي انسان أثنا نقصد 
بهذا الدور أن يتكتب الاديب أو الفنان في الموضوعات التي تطلب منه أو التي تلقی 
استحصاناً من هذه الفدة أو تلك من الناس . واغا نقصد ان الادیب وهو سترحي 
موضوعه من الحياة المتزجة بوجدانه » لا يستطيع ان ينسى إن لانتاجه وظيفة اجاعية 
ذات أثر فعال ؛ ما للفن من قدرة على العدوى التي لا تتريث لتستأذن رقابة العقل. رمن. 
هنا قدرة الفن الاصيل على التغبير والتحريك . وف رحاب التاريخ الادبي لكل 
الشعوب محال واسع للاستشباد بصدق هذه القضية . 

وعلى كل فانه اذا كان من خلاف حول واقعية الادب فبو منصب على قضايا قد 
تكون جوهرية ولكنها لا تنحرف عن الخط الثوري للادب . وهي قضايا تتعلق بانقساحج 
النظرة أو انغلاقبا في فیم حقيقة الواقعية » ابتداء من الاصرار الضيق على نقل صورة 
الواقع ومحاكاة نشاطه » وانتماء باعتبارها ۰ أي الواقعية « مشار كة في البناء اخلاق لعالر 
ما يزالفي طور التتكوين مع اكتشاف ابقاعه الداخلی» على حد تعببر روحیه جارودي. 
وعلى العموم فبي قضايا تتعلق بعد ذلك بأسلوب التناول الغني » با فيه منج الاقتراب 
من الأموضوع ؛ وبالقدر اللازم توافره من الذاتية او الموضوعية في الاثر الادبي » الى 
غيرها من القضايا الماثلة ... 

والواقع ان الاديب القيقي لم بعد قادراً على أن تكون ذلك الناسك المتبتل في 
حراب وجوده إلخاص في انقطاع جزئي أو كفي ا بصطرع حوله من قضايا ومشکلات 
ولا سا في فترات الانعطاف التار يخية اطاسمة التي قر با الشعوب المتيقظة الطاعة ال 
تدعم وجودها وبنائه يتبج ها ان تشارك في معر کة الانسائية مع أقدارها ؛ التي هي في 
الواقع معر كتا مع كل القوى التي تحاول أن تعوقبا عن قبر هذه الاقدار واخضاعبا 
للمشيئة الثورية المتطلعة الى الافضل . 

في مثل هذه الفترات التار يخبة الحاسمة ‏ والامة العربية تختاز إحداها - ضح 
الشعوب واقعبا الوضوعي والذاق لعملية تأمل جميقة وشاملة في محاولة حادة لتجاوز هذا 
الواقع وتحويله ؛ وذلك باعادة بنائه واطلاق تيارات الفتوة في أوصاله المرمة . 

وليس هناك أدنى شك في أن الاديب العربي يستطيع ان يلعب دور هاما وحيوياً 
في تغيير ملامح واقع الامة العرية التخلف » اذإ توافر قيه شرطان : 

+ - موقف ثوري قادر على ارفش والانفصال عن تيار الوحود اشبط به »ومن 


[۳ 


م الحكم عليه وذلك في عملية تليلية - بناشة متكاملة » يعي من خلاشا حقيقة مطالب.- 
(لرحله الراهنة وسحاوزها في اللحظة ذاما الى وعي أبعاد المستقبل فتکتسب أعاله بذ لك 
دلالة نضالية هي في الواقع روح هذا التحاوز . 

۲ س رویة شاملة تستوعب التناقضات التي تسود قائون الحياة »> وتفبم طبيعة- 
اسار التار يخي » وت بالمنطق الذي يحكم تطور الختمعات ؛ مدر كة ان هذا التطور ليس 
ولد الصدف أو الحر كة التلقائية واثا هو مرة جرد وصراع جدلي عبر أجيال متلاحقة » 
على ان بوطر هذا الفمم كله تفاعل حي واع مع أحداث العصر وتياراته الفكرية.. 
الكبرى . ومثل هذه الروية هي في الواقع نتيجة حتمية للموقف الثوري السام ؛ تتفاعل 
مع مكوناته و قدحه بدورها تمقأ فيه شفافية الرژیا وكثافة المنطق في آن واحد . 

والحقيقة إن الادب العري الذي تتوافر له هاتات القدرتان الى جائب الموهبة الفنية- 
طبعاً هو الأديب الجدير باداء رسالة البناء في امجتمع لاند على وعي تام بحر كة التغيير 
السريغة التي تقسم با كافة أشكل الطياة » الامر الذي بنمکس على فند ؛ حضورآ في قلب.. 
الأخداث واستشفافاً للعوامل الدفينة التي تسيرها » ومواحة لاحقائق من خلال معايشته . 
ها ومعاناته لشکلاج فی انس جام تام مع معاناته - کفنان - لمشكلات الکون الشاملة التي. 
تستمد انقاعبا في نفسه من مو قفه كمثقف ثوري متسم الرؤية . 

إن مثل هذا الاديب » عوقنه الثوري ؛ هو الذي باستطاعته إن عنحنا رؤية». 
واضحة للواقع لانه برفض أن زنا في أرجوحة الدوار القيي » ببروبه الى الداخل 
ودورانه تن أسوار ذاته . انه برفض الثالية لانبا منافية لعل والعقل ؛ ویرفش العبث- 
لائه موقف معاد للحباة . وتتأی تجاريه الفنية عن ان تقع فرسة للشطحات الصوفیة- 
التي تتباهی ؛ زورآ؛ با قبد للآتي عن طریق الحدس واختراقی حجب الستقبل » با 
الحقيقة ان أي رؤية جديدةالوجود إلانساني لا عکن ان تنطلق الا من خلال قثل واقعي.. 
مستو عب أشكلات إلاضر وشوعه . ومن تحاهل الاضر في استعلاه بغيض لا يصح له.. 
الادعاء بأنه يرصف السبیل الى الستقبل ! وأي مستقبل هذا الذي ترسم ملاعه في ضباب.. 
الرؤية الترنحة الغارقة في نهر الذهول 7 ! 

ولا كاث الفن رؤية جديدة للحاضر تتجاوزه ال الآتي فبو اذن ترد على.. 
الواقع البتری» ۰ وهو بالتالي حرية عارسبا الفنان الانسان ازاء الحياه والطبيعة . 

واذا | تكن الفن هو الرية | ری البعض » فان الرية من آقدس الةم التي یعنو.. 
ها الفن لاما مر ابداعه » بل وسر وجوده . ويبدو لنا أن اطرية هي من أعقد الشکلاتد. 
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*التي يواجببا الفنان في كل امحتمعات ؛ سواء ما الاشتراكية أو ارأسالية أو المتخلفة » 
-وان كانت تلك المواجبة على أشكال ومستویات تلف باختلاف طبيعة النظام 
-.ومكوناته الايديولوجية . 
ففي البلاه المتخلفة يواجبون هذه المشكلة بحل ( جذري ۱ ) على طريقتم 
:لخاصة » حيث يعمدون الى طم الاقلام » واخراس الألسنة وبناء مزيد من السحون . 
“انم يلون الرماد على النار بنشوة المنتصر التحکم في زمام الموقف ! ولكن النار » وهي 
- في مکمنبا ما تلبث أن تستشري ويندلع هيا من حيث لا يقدرون » فتحيل السجانين 
آنفسم إلى رماه » ولکن لا ليواري النار هذه المرة واغا ليقلع مع رياح 
+ العدم إلى الأبد 1 
اما في اجتمع البدجوازي ؛ وهو الجتمع الذي مافتی» بردد أن اطرية هي العمود 
الفقري لبنائه العقائدي والفكري » فان نظرة نافذة غير مأخوذة بالمظاهر الخلاية > 
قينة بأن تکشف لنا حقيقة الحرية في هذا امجتمع » حيث نلتقي بها مسحوقة تحت وطأة 
التنظيات السرية » واجبزة الدعاية الرهيبة » والاحتكارات المبيمئة على الصحافة ودور 
“النشر » والتکتلات الاقتصادية وغيرها من وسائل الارهاب غير النظور . ولسنا نقول 
هذا جزافا ؛ وافا نستند في ذلك الى شیادات کثبر من الفکرین الغرسن من انناء 
. هذه اجتمعات نفسما . یقول الفکر الانجليزي هاروك لاسكي ؛ في كتابه « الدعقر اطية 
الامريكية » وذلك في سياق حدیثه عن سيطرة رجل الاعال الامردکي « .. أصبح 
-دوره هو تنظم المتمع الامريکي با جقق اقصی حرية ممكنة لکسب الارباح وفی‌سبیل 
هذا عليه ان يضع الرموز والشعار ات هذا انتمع حى لاتظبر عقبات تعرقل مبمته 4» 
. ويستطرد قائلا : ... « وحق الفنان والکاتب جد نفسه مضطرآ] ال تقبل قم رجل 
٠‏ الا#ال ؛ والا فليس آمامه سوی اارحیل عن الجتمع الامريكي م حدث عندما انتقل 
الكاتب الامريکي هثري جيمس ال آوروبا » . 
اما في انجلترا فاي احیل القارىء الى کتاب فاروله لاسكي اعه « بزوغ المرية 
. في اوروبا » ايتبين حقيقة الحرية هناك ! وهي في آحی حالاتها حرية داخلية مثالية تفصل 
.یبن الفکر وین الوقف ! 
اما بي امجتمع الاشتداي حیث لاتعلو قيمة على قيمة اليد الانسافيو حي المفروض 
۰ ان يوضع كل شي» في خدمة الانسان ؛ قاننا نو اجه معادلة صعبة : عدالة يحب انتتحقق 
للجميع في ظلال من الساواة تحت رایة النظام السائد . وقوى معوقة ضخمة ؛ ورك 
+مضاه يستمد أنساغه من بقايا الةم الندحرة في الداخل ومن القوی العادية في الأرج > 
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وهی قوی تقرس باللظام لتشوهه أو تطیح به . والنتيجة ا ذکر خروتشیف ف 
تقريره الشبير « مزيد من الارحاب الجاعي حتی في مستویات الب العلیا والادارة »- 
وعو کل تقد حق في اعلی التسلسل البهروقراطي » وتبجير السکانو من بیت‌الشیوعیون» 
وكأليه ازعم » . 

ولا شك إن هذا الاسلوب في المواجبة لايختلف عن الاساوب الذي قارسهالجتمعات. 
الاخری ...۰ ولکن الجتمعات الاشتراكية بعد إن تجاوزت الراحل الصعبة في البناء ؛.. 
تتجه الان ومنذ الوغر العشرين في روسيا » بغطى متفاوتة السرعة » نحو منح الفرد. 
مز ید من الرية في محاولة لل هذه المعادلة الصعبة ؛ وذلك بالسعي للمواءعة بين اطریة- 
التي حي جوهر الوجود الانسانی وبين العدالة التي حي قوام هذا الوجود . تلك هي المشكلة- 
الكبرى التي ماتزال تتحدى هذه الجتمعات . 


تضیح لنا عا تقدم إن الحرية التي ثنشدها للاديب العربي ايست تلك الحرية الجردة 4 
اي ليست إحساسا داخلیا منفصلا عن المواقف اللحة ؛ وافا هي سید هذا الاحساس. 
من خلال الارتباط موقف محدد . واذن فبي حرية تنعكس في الفعل وتحقق وجودها 
في التفاعل مع متطلبات الحياة . ولذلك فان الادب الثوري هو الذي بناضل من اجل.. 
الحرية لا لبرفعبا كشعار » ولکن ليحقق عالم اطرية ؛ الذي هو عام الثورة » يكل أبعاده ٠‏ 
التقدمية والتضالية . 

إن الحرية بهذا المعنى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاحساس بالمسؤولية ومن شأن هذا 
الاحساس إن يقود الى الاختيار الواعي . ولا بد أن ينسجم هذا الاختيار مع مضمون. 
فهم الاديب للحرية . وهو بالضرورة مضمون ثوري لانه مرتبط بموقف ثوري . وهذا! 
هو الالتزام . وهو شيء تلف قاما عن الالرام . 

وقد لانعدو الصواب اذا قلنا ان هذا الالتزام ۰ او هذا الاحساس العميق 
بالمسؤولية قد يلعب دورا كبيرا ني حل ازمة التناقش بين الفرد وأنجتمع » بين الفرد. 
والسلطة. الثورية ؛ سواء في اتمعات الاشتر|كية أو في احتمعات التي ماتزال قارس. 
التحويل الاشترإكي ... ذلك أن الحرية لاتؤخذ لتارس ضد :مصلحة الخاهير » أرضاءء 
لنزوات فردية وانا لتكرس من اجل: خدمة الائسان والارتقاء بروحه ووجدانه 
وارهاف مشاعره [#الية وصقلبا وربطه بالقم الثورية المتفتحة دوما على آفاق التطور ؛ 
والتمردة دوما على كل تحجر أو جود عقائدي . وشن هذه الداثرة المتسعة التي برسمها 
الادب حول بقناعة السژول عا تار » يستطيع أن يبدع أروع الاثار الادبية- 


يت و 


-واخلدها » بغش النظر عن الشکل الذي بسبغه عليها » واقعیا او رمزیا ؛ قصصا 
ذاو غناشا » او غير ذلك . 

ان الادیب العربي بعد الهزية وفي هذا التعطف التاريخي الصيري الذي تمر به 
“الامة العريية مطالب بأن برتفع الى مستوى التحديات التي تواجبها امته وهي غديات 
.بالغة اخطورة جده وحودها المادي والكضاري معأ . ولقد کشفت افزنة .عن حقيقة 
«أخواء الذي كنا نواجه به هذه التحديات » وليس اقدر من الاديب الثوري على ابية 
هذا الخواء وتعرية أوصاله لتستعيد الامة العربية عافيعا وقدرتا على التكيف معظروف 
«العصر وبالتالي قدرتا على العطاء والمشار كة الخلاقة في البناء الحضاري . 

ولا شك إن هذا الاديب سواجه مقاومة ضارية وهو عارس عملية الهدم والبتاء 
.هذه ؛ وسبیحد نفسه وأقعا تخت ضفوط مختلفة اصبا : 

ضغط التقاليد ؛ والضغط السيامي ؛ والضغط الرجعي المتستر وراه الدين . 
.ولكنه وهو ذو اس الثوري قادر على أن يعي دوره الكيبر في معركة بناء الجتمع 
االعصري . ومن هذا الوعي يستمد صنوده في وجه كل هذه الضغوط . وبذلك یل 
تاحسا سه الداخلي بالحرية إلى موقف ثوري تتزج فيه الذات عوضوعبا . وهذا هو عك 
الثورية الاصلية ! 


۴ + ۰ 


ان من أم التحدیات التي تواجیبا الامة العربية وهي غاول أن تزبعح عن كهلبا 
آثفال القرون ؛ لتبني عتمعما العصري ؛ وتلحق بال کب الانساني التقدم وتکون عند 
مستوی رسالا كأمة عريقة » هي كا يبدو لنا : الصبيوئية ؛ والاستعیار »> والتخلف . 
.وكلبا تحديات تتفاعل فيا بینبا يحيث قد بصعب احیانا اعطاء الاهمية الاولى هذا التخدي 
او ذاك » فجاببة الصبيونية تستنزف الكثير من الجبد العري ومن موارد الامة العربية 
وهي موارد كان من السکن أن تو حه الى عالات البناء لتسیم في تطو بر الامة . 
والاستعمار يدعم الصبيونية من جبة ؛ ومن الجبة الاخری يقاوم کل اشرکات التحر برية 
في الاقطار العربية التي ماتزال في قبضته أو السائرة في ركابه . وفي الوقت ذاته یسعی 
لتغذية قى التخلف ومفاهیمبا بکل مالديه من وسائل ماكرة . ومع ذلك فان القضية 
ليست ببذه السرولة التي تبدو بها في أول وهلة فبناك كثير من الاقطار العربية التي 
تحررت فعلا من نير الاستعار ول تستطع إن تتحرر من قم التخلف بعد . وهناك 
إقطار لاتقع فان محال التهديد الصبيوني ولا تنفق على الاستعداد أو احبته ومع ذلك 


- ۱۱۸ - 


فقم التخلف هي السائدة فها . لابل إن الرء بلس في كل الاقطار العريية التحرر قوغرر 
التحرر: صولة هذه القم التي تشکل سلبيتها عاملا مہا في عجزنا عن دحر الاستعمار 
مو احبة الصییو ثبة بالقدر اللازم من الکفاهة ۰ 

واذا لم اکن غطتأ فان التخلف » وان سیم الاستعمار في ترسیخ قواعده 
يشكل:اليوم.التحدي الخطير الذي يجب أن تحشد كل قوی الفکر الثوري لواجبته 
.وتصفية رواسه ۰ 

لقد اخترت كلمة التخلف لتكون عنو|نا كبير] يندرج تته كثير من ادواتتا 
النفسية والفكرية والاخلاقية وهي ادواء يشير استشراژها الى ان النفس العربية ماتزال 
تماني من الانبزام الضاري وان تناقضاتا عاتزال خطيرة ورهيبة . 

لين امجتمع العصري مصانع مترامية » وسدود] ضخمة ومنشات مادية تغلب 
لالباب قحسب . واغا هو قبل كل شيه انسان يعيش في قاب العصر ویتمثل العقلية الي 
تقح عن منجزاته الرائعة » انسان قادر على العطاء والتحدي‌معاً لأنه قادر على الشا رکة 
في صنع الضارة وتقدمرا والتفاعل مع حقائقبا الکبری . 

واذا كان اجتمع العصري هو انسان هذا اجتمع او لا وقبل كل شي م قاذ[ نقص 
الانسات العرني العاصر ؛ وماذا يحب ان بتغير فيه ليكون قادر] على بناء هذا الجتمع ۶ 

إن الاحابة عن هذا السؤال ليست بالأمر الیسیر ۰ فالشخصية الانسائية الفردية 
هنبا والشماعية ليست شيئأ سيطا وليد الصدفة » وافاهي ت ركيب معقد تتضافر على خلقه 
.و تحديد ساته كثير من العوامل . وایناء الي ضوع حقه يقتضي هنا عرضأ وغليلا لكل 
العو امل الي دخلت في نیج الشخصية العربية المعاصرة » وذاك غير ممكن في هذا انجال 
امحدود ولذلك ستكتفي بالإشارة الى بعض الظاهرات السلبة في تركيب هذه الشخصية 
والي تعوق نول الجتمع العرلي إلى جتمع عصري وذلك من خلال عرضنا للمشكلات 
الأساسية الكامئة وراء التخلف . 

في اعتعادي ان افزعة التي منيت با الامة العرية في <زيران لم تكن هزيمهة 
للجوش في الميدان عقدار ما كانت هرعة لافس العربية داعا . وعوامل الرزة في هذه 
«النغى عديدة ؛ الا أن بالامكان تصنيفبا وحصرها في ثلاث مشکلات جوهرية هي : - 


مشكة التفكير العلمي - ومشكلة الرية - ومشكلة الاصالة . 


۰ ۹ 


۱ - مشكلة التفكير العامي : 


لاجدال ني إن عصرنا هذا هو عصر العم » أي عصر استخدام المقل اداة لیم 
ظاهر ات الکون والحياة » ووسيلة للذفاذ الى أسرارها وقوانیبا » وذلك في منبج تربي. 
خاضع لقانون التسسلل السبي ۰ بدا بالملاحظة ويتبي بوضع القانون العلمي عبر علية. 
عقلية دقيقة معروفة مراحلبا . ولا جدال في إن کل ما تنعم به الانسانية من اسباب 
التقدم والازدهار اتا هو وليد هذه العقلية العلمية التجريبية التي هي التتويج لكل 
محارلات الانسان السابقة لتك اسرار الطبيعة والسيطرة علا . وقد اتسعت دائرة هذا" 
التفكير فل بعد حبين الختبرات او الجامعات او المصائع واغا اصبح الطابع العام الذي. 
يسم حضارة هذا العصر ويقوه خطاها وینتح أمام الشعوب الاخری بنبجه التجريي. 
آفاقاً واسعة من التفوق والتقدم . 

ومن الوم أن نکون حظ الأمة العربية من هذ | التفكير ضثيلا > حبث ما تزال 
تسود العقلية الغيبية التي تلتمس الأسباب وتبحث عن العلل في اطرافة والاسطورة. 
والممتاقيزيك ؛ الأمر الذي ترتب عليه نشوء عدة ظاهرات خطيرة في حياة هذه الامة. 
تقعد بها عن التطور وتسلبها القدرة على مايبة التحديات الصيرية . ومن هذه الظاهرات: 

۰ س ظاهرة التو كلبة أو الروح القدرية الستسلمة المصيرها في خنوع وحمت‎ ١ 
عا يودي الى الغاء السببية وعاصرة التفكير العلمي في أضيق اغغالات ؛ بل وانجامه في‎ 
. كثير من الاحيات الروق‎ 

.. ولاشك إن طبيعة العلاقات الاجتاعية والاقتصادية التي سادت كثيراً من‌اجتمعات 

العربية » كان ها دور کبیر في أماء هذه الروح. ج إن التفسيرات اخاطتة لبعض النصوص. 
الدينية قد لعب دور] فعالاً في هذا امال . او لعل الئاس التمسو| هذه التقسيرات الخاطية. 
فراراً من واقحم المرير وتبريراً أو قفرم منه ! 


۲ - ظاهرة الاحترار والر جوع الى الاضي لاستفتائه واستقصاه ما ورد فيه 
من تصوص قبل الاقدام على اي خطوة هامة . اذا ليس الم » عند من لا بؤٌمنبالسيبية 
أن یکون هناك من الأسياب ما بستوجب اتخاذهذه الخطوة التي قد تكون لية لاسعادة 
في | اضر » ونا اليم ان تکون رحم الأجداد سعيدة في اجدائیا هذه الخطوة ! وهكذا 
يتجاوزن الزمن وحن نتقدم خطوة ونتراجع عشرا . 

پ - ظاهرة الارتجال : لقد اصبح من الواضح والسل به ان شؤون العصر لم, 
تعد تدار بالعشوائية والروح الكيفية المتخبطة » وافا بالتخطيط «التميج وتقدير 


تست 


المراحل في دقة تکاد تبلغ حد الاعجاز احیاناً . غير ان من يفتقر الى العقلية العلمية » 
لا مكن ان بلحأ إلى التخطيط بأرقامه ودراساته احدهة » كأداة للتطویر ومعاطتة 
(لشکلات . وهكذا تعوق روح الارتجال هذه علية التغيير الثوري التي غاول بعض, 
الحكومات دفع عحلته بين ركام من العقبات . 

۽ - ظاهرة الواحبة الانفعالية للمشکلات الخطيرة : ذلك لأن من لاعلك عقلية 
علمة ؛ متتكلا على الاقدار وقوى الغيب في درء الأخطار عنه » لا يمكن أن یفتتح, 
نوافذ وعيه للمشكلات اللحة لكي تأنخذ طريقما اليه في #لية احتضان فاحصة » تربط 
النتائج بالاسباب ؛ وتقدر دور الافصال الفتلفة » وتضع لكل احتال حلا يناسبه » 
ولذلك فاع تفاسحاً بالمشتكلات وتكون ردوه افعاها اتفعالية غير مدروسة » وقد 
قدي الى کار ند . 

ه - انعدام ملكة النقد : إن من لا بؤمن بالسببية لا عکن إن لایژمن بالقدرة 
الانسائية على نغيير محریات الحوادث ؛ او تراوده الرغبة في ذلك » لأن كل ما بصیبنا 
هو هبة من الاقدار؛ ولا برفش هذه الحبة في عرفبا الا الجاحدون! وبذلك تذالالأسباب. 
تلقائياً وقبد الارض امام القوى الشربرة الماكرة المتمثلة في الاقطاع والرأعالية والفثات. 
الملتفة حوها لاعتصار الطبقات الكادحة المستسلمة لاقدارها في رضى وحبالة . 

+ - ولعل تقديس العربي - وهذه هي الظاهرة السادسة - لبعض من يعتاون. 
مواقع السلطة وارتباطه بأشخاصمم أكثر من ارتباطه بالأهداف المادية التي اوا ٠‏ هو 
آثر من آ ثار الغيبية التي لم تدرب على التفكير (لوضوعي وربط الاسياب بالمسيبات . 
ولذلك تجد بي الأعال التي بقوم بها أمثال هوّلاء النوابغ من الرجال شتا خارقاً من, 
وراء الغيب ! والارتباط بالاشخاص دون الأهداف او الارتباط من أجل الأشخاص » 
هو أحد الأسباب في تعثر خطانا السياسية ؛ وني الارتدادات التي آني بها بعض محتمعاتنا 
ولعل من المکن [ن تربط هذه الظاهرة بظاهرة السذاحة السياسية التي تعاني ما 
جاهيرنا والقي تنحلى في تصدبقبا معسول الوعود » من بذیقبا أقسى العذاب » وذلك كلا 
قسرته الظروف على اعلان توبته الکاذبة ! 

هذه بعش الظاهرات الترتبة على غاب التفکیر العلمي دن جتمعنا + ولیست. 
كلما . وهي ظاهرات متشابكة يفضي بعضبا الى البعش الاخر ویقود اليه ولم اشا انه 
أقرن کل ظاهرة با يدل علا في واقع حیاتنا او اتوسع في عرض جوانببا حرصاً مني 
على عدم الاطالة » | کثر عا أطلت : وني بقيني أن التاس الشواهد الدالة على صدق ‏ هذه 
الظاهرات » میسور لكل من يلقي نظرة اقبة على اوضاع هذا اتمع . 


ss‏ رای 


۳ - مشكلة ار نة : 
اعتقد إن بامكاننا تناول هذه ااشکلة بايجاز من خلال ارتساطبا باصعدة ثلاثة : 
أ - الصعيد الاحتاعي : 


إن العلاقات الاقتصادية و الاحتاعية والاقطاعية او الشبية بالاقطاعية التي سادت 
في كثير من الاقطار العربية » وافاط اک الستبد التي سیطرت على هذه الاقطار خلال 
حقب طويلة من تار يغبا » عزلت اخاهیر عزلا تاماً عن عارسة حقبا في ادارة شؤونها 
جنفسا . وكات التتيجة ان انکناً انناء الشعب على ذواتهم متخذین موقفاً سلبيأ منطویا 
على الخضوع والاستسلام . فا على الجا كم الا ان يأمر فيلقي الطاعة فور] لأن ارادته من 
إرادة الله ٠‏ کا ادخل‌في روع الماهير زور] وببتاناً » وهکذا يسم غیاب اطرية فيترسييخ 
الروح التو[ كلية التي تحدثناءتها من قبل » ا تسم هذه الروح بدورها في عطع معنويات 
.شعبنا وسحق تطلعاته . 

ولكي نعيد إلى الانسان العري كرامته ودد ثقته ينفسه فان علینا أن تذي فيه 
روح النضال لاستحادة هذه الثقة » وخلق الجتمع الاشتراكي المتحرر الذي تارس فيه 
.هذ الانسان قدراته بعد ان تصفي مته کل صور التبديد والاستغلال والعوز . 


ب - الصعيد الأخلاتي : 


الاخلاق بمو عة من القيم تنبثق هما افاط من السلوك تنسق مع ما توحي به تلك 
القيم من مفاهيم . الفروض في حالة الاستواء ؛ ان یکون‌هذا السلوك صادراً عن اقتناع 
ومتجاوباً مع تطلع (صيل الى روح اير والق ؛ من أجل هذا التطلع نفسه إستجابة 
للواجب وليس من اجل غايات غيبية خارجية عنه . ولكن النظرة الاخلاقية السائدة 
غي متمعاتنا اليوم تلف عن ذلك » فبي نظرة ذات منبوم زجري تتخذ من اخوف 
وسیلة لاثارة الدوافع والزواجر . ومثل هذا الشعور يتنافى مع كرامة الانسان » 
كانسان ؛ لأنه جرده من حريته في الاختيار ؛ إلى جائب انه يحطم مقومات الشخصية 
إلاتساتية فيه . 

ولاريب إن هذا العامل يسبم الى جانب العوامل الاخری في قتل روح إلخاطرة 
في الانسان العرلي وبالتالي اطفاء‌حذوة البطولة في نفسه . وتظل ذاته دائرة في فلكالمطالب 
اليومية الصغيرة المرتيطة بأمرته وشخصه » بعيداً عن الشعور بالتبعة الااجتاعية . 


۲۲ات 


ج - الصعيد الفكري 

لقد ظل الفکر العرني قروناً طويلة من الظلام وهو يرضع اثداء العبودية والقبر 
حتی امتلا قيحاً غسلینا ! وما أحوج هذا الغکر لكي يستعيد عافيته ويجده حيويته ال 
:ان يغتسل في شس الحرية ویعب من ضوثما حتى الانتشاء ! أن الارهاب الفكري الذي 
:تعرض له هذا الانسان منذ عصور الاخطاط قد لا بعادله أي ارهاب تعرضت له اية أمة 
عن الامم . وما بزال هذا الفكر فيالاقطار العريية برسف في اغلال الاستبداد والسيطرة 
«الفر دية والعشائرية . 

ولعل إخطر ما خلفه ذلك في اللفس العربية هو تلك الازدواجية في الشخصية . 
قفي مجتمع التخوف يبيمن على الساوك الفردي حذر عتزج بالحيطة » 6 تتسع الموة بين 
:الها خل والخارج » نتيحة لانطواء الفرد على على ذاته وهروبه من الواقع الذي جد نفسه 
عاجزآ عن مواجبته؛ فیبطن شی شبهاً وهر بضده ؛ ویعتنق رأيأ ويعمل يكس ما يعتئق. 
.وبذلك تجف غضارة التلقائية في النفس ويصبح السلوك آلا معفر] بالق والرياء ؛ لا 
.يسكس حقيقة الذات جقدار ما پمکس النمط المطلوب للسلوك العام . وينشأ عن ذلك إن 
يصبح الافراد نسخا مكررة هذا النمط الذي يحظى بالماية . وهكذا تضمر المواهب 
.وقوت المبادرات الفردية واجماعية . 

ان اناك الحرية في الوطن العرني قد بلغ من الضراوة حداً يجعل الانتقال من 
:تمع المتخلف الى الجتمع العصري مرا بالغ العسر . وواجب الاديب العري أن يناضل 
في سبيل اقرار هذه الحريةء لاا حریته هو ايشا » حرية ابداعه وحطاثه السژول 
االمرتبط بالخط الثوري . 


م مشكلة الاصالة : 


امجتمع العصري عتمع متحرك منخرط في علية تطور متصلة لا يلاها الودن . أنه 
:مجتمع يجدد نفسه على الدوام . ومن هنا تنبع المشكلة . 

فتحن لكي نلحق بر کب هذا امجتمع ونرسي قواعده مطالبون بأن لانتخلف عن 
"ملية التطور هذه » وعن الائدماج في صمي حر كتا . 

وحن من الجبة الاخرى مطالبون بأن لانذيب شخصيتنا القومية في زحام هذه 
"ار كة . ۱ 1 

فكيف نوفق بين الأمرين 7 كيف نوفق بين الاندماج في روح العصر وبين 
االاحتفاظ بالاصالة ? 


س ا 


ولکن ماهي الاصالة اولا 7 

ليست الاصالة في رأبي هي العودة الى الماضي كا بزعم البعض ٠‏ فذلك هو اموت 
المفضي إلى التفسخ:. کا انبا أيضاً ليست تنكراً لهذا الاضي او وهر هذا الماضي . 
واقصه بجوهره رموزه الحضارية الباقية على الدهر » لااشكلة المندرسة . ۱ 

إن الاصالة هي | کتشافالعناصر والقيم ال+الدة في الذات القومية وتطويرهالتنسجم, 
مع عالم يعيش في ثورة فكرية وتكنولوجية دامة » على إن ننطاق دا في ناامن 
واقعنا اي . وبذلك لاتتعارض الاصالة مع النطور . ويصبح اقتباس آراء الاخرین. 
جزءاً من علية التطور هذه لادخيلا علیبا . والوسيلة الامينة » لکبی تظل هذهالذات على. 
خط التطور الصاعد ابدآ » هو القيام بجراجعة مستمرة لمضامينها » من أجل اعادة تقييمباء 
واثرائبا » تقيقاً للاتساق المنشود بين حر كة التطور وبين ارتفاع‌الدات وبذلك نستطیع. 
أن غضي في بناء مجتمع واهب ؛ لابعیش عالة على انجتمعات الاخرى الا مقدار ماتعيش 
هي عالة عليه . أي أنه يعطى مقدار مارأخذ . 

هذا هو تمل تصوري اشكة الاصالة التي بتخذ البعض مما ذريعة للجمود ومقاومة 
تيار التطور بينا هي في حقيقتبا حافز على الابداع وباورة الشخصية القومية ؛ في اطار 
باهر دام التحدد 5 

تلك م اعتقد هي الشکلات الاساسبة التي تو اسه الامة العربية وهي تتحفز لبتاء. 
امجتمع العصري ۰ ويقودنا في هذه المشكلات الى الاعان بأن طریق البناء والتحرر بتلخس, 
في مليتين |ساسيتين يجب ان تسير| جنيا ال جنب 

الاولى : اعادة بناء الانسان العري خلقیا وعقليا وتجميع عناصر ذاته لتتاسك في 
تركيب متسق خلاق . 

الثاية : ارساء القواعد والاسس الادية السليمة التي يكن أن ستند الا هذا 
البناء » ویترعرع في جوها الصحي » ويتفاعل مع معطياتا المبدعة . 

+ + + 

وبعد فاننا نستطيع إن نستخلص من كل ما تقدم أن دور الاديب والفكر العری. 
:ي بناه اجتمع العصري دور خطير وعفوف بااصاعب والتضحات لانه يخوض معركة. 
ضارية في.وجه قوی عاتية تتحالف لسحق تيار التقدم » مستفيدة من كل الجوائب السلبية. 
في الشخصية العربية لكسب المعركة . ولکن الاديب العربيسيظل قادرا على اداء رسالته. 
إذا ما استطاع يسه الثوري أن يبقي وهج العطاء متوقدا في صده . 
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:آرید" لي - آتسمعون کم وداء 
فهم" هنا عد وني بلا انتهاء 

ففي الصباح قد أكون ثائراً مدافعا 
و المساء قد أكون خارحياً ضالعا 
وقد أكون في الأصيل بان بان" 

أنا الذي يقاتل الضد”ين* 


وعسح الدماء عن مفارق النجوم بالمدین" 

کون أن نله" عجوز ۱ 
ات توا ظ 
هن يدها ضّعت الكدوز . ۱ 


وداعت" غرورها !! 


لاوج — 


قلي أدار ازن ظهره إلى جدار 
1 وقال اباشن .. أطئاقوا الرصاص .. واستدار 
العار كل السسّواعد الثونحه" 
وأنْدل الرصاص في بنادق الموع بالفبار 
من الذي عابنا 
ا حزن كان ؟ أم یکون العار ؟ 
في عام ألئف من غروب الشمس تبْدأٌ الها که 
أقوم شاهداً على نذالة العصور 
أحي هم عن الطريق .. 
عن مخاطر العبور 
عن الذي یکون في الصباح ثاثراً مندافعا 
وق المساء خارحماً ضا لعا 
أحكي هم" .. وقد أصير شاهداً مما 
وقد أصير بين بين .. ضائعا !!! 
الفارس الذي على حصانه في آخر الطريق 
بروون .. ش 
کان امس ساهداً بحا كم القمر 
بروون .. کان ثاثراً على منازل الریاح 
ماواحاً بالسيف اغصون .. 


۱۲٩ =‏ اس 


لاعناً حنينها إلى الشمر 
بروون . 

كان غاضاً على الطر 
لان بداء قعّة الطوفان 
أن ينزل الطر 

بروون .. 

لا آرید أن الو 
كان غاضياً على القضاء . 
غاضاً على القدر !!! 


تبوءق .. 

أقوها مودعاً مسان الأخير 

الما قد يغمض فلتکن" عبوننا زوارقا 
مازال قتيء الز'ن طافياً على الوجوه 
مراهقاً .. مثر اهقاً 

با من" یف الرء موز بالرموز 

با من عق الشانقا !!! 


ی رال رح 


عورعفییفی مطر 


القاهر ة 


خلال النور اطلفي" » في الظامة 

وحن تکفا اراس ت قنامة الكرمة 

وناموا » جنت عتلثاًبفا کهة الرطو بة والعناقید الومادیة 
وإيقاع المواويل النبيذية . 

آتبت" وفي دمي ومح الأناشيد النحاسية . 

أتبت إليك عبر حدائق الديجور 

وق قلي اليام الأسود الأخرس 

وقبثار الدم الم»جوو .. 


سس ۱۲۸ كم 


ی 
ي 
ظ 


بت ۱۲ بت 


دبا جوع 

تخضر ربیعا بعد رامع 

تأنينا کل صباح مصبوغ الشفتين 

تأتينا كل مساء 

مصبوغ الوحه تاونك الأضواء 

تأتينا في صحف الاسبوع 

مستترا تحت طقوس الكذب الاسود والتحديف 
تأتينا ثرا مرا علؤنا بالشبع الكاذب والتخويف 
با جوع ش 

عبناك سماء العالم » وجهك عشب الأرض .. » 


ي چپ ي 


و - : اظیز ميت 
الثمر کیت 
فلشووب في مر كبة الصوم . 
- : لکن الدفة في أيدي الشعان 
- : صوماً عن هر القول 
صوماً عن كل الشمو إلى أن مضي الول 
- : قد مو العام الألف ول نتقدم نحو العيد . 


- : صوماً حت نبلغ يوم العرس 


. العرفة - 


كي نأكل في مأدبة الشمس 
3 الجائع ذراف في الأعوام على الألفى 
لکن لم باغ لثما بعد 
والبنت تجوع .. تجوع فلا يغسلها ااطمث . 


فلندخل هذا الان العامر کی نکش 
فيه شواء اليأس 
و لادحل کي تصطاد حراد اطوع ۰( 


«+ ¥ 


قدماك ف الأرض 
قفل ومفتاح 
قدماك مهازان لرفض 


03 ف ف 


أتبتك في انسكاب اليل من قارورة العام 

تور ححني الرژی ما بين عينيكٍ 

وكش الووانع يب دیاش 

ويزحف في دمي رمع الفصول .. تعيدفي أفياء كفيك 


إلى مملادي السعر”ي” بين الصمت والأشعار .. 


60 * € 


. أتبتك في طقوس الرعب والوت 


فت ساني حسور اطوع احبل الفي" ۰۰ سعني اطر اس لاحر اس... 
وتطعمني السنابل خبزها النخاس 


فأنتظر الر صاصة من بد القمر الجو“ف أو 
ستطاقها سوا الصف 
وأنتظر الرصاصة من زوابا دارنا أو 
سوف یطلقم! علي" الضیف 
وأنتظر الرصاصة من شاببك السوت وأسقف الظامة 
وأنتظر الرصاصة في انفراه السحن أو 
5 غرة الز حة 
وأنتظر الرصاصة في فصول الدب أو 
في خضرة الكرمة 
وأنتظر الرصا ٠...‏ 


سأشرب من عطايا صدري: المثقوب 
وألعق ما تصلّب من عصافير الدم السکوب 
فتملأني صقور النار 
وفوق قمصي الدموي تشتمل الشموس وتولد الأزهار .- 
سأشرب من دمي فتحل روح الذئب في جسدي 
ويطلقني دمي رعاً تاذ فه رياح الجوع 
من بلد الى بلد 
وطلقتي دمي - عبر الإسور اظرس متلا 
بقاكبة الكائيات والأشعار .. 


وا م 


الفارس 


-صاعداً مثل فجر على درجات الصباح” 

حاملاً حوقة اليأس والموف » دامي الوا 
قاطر ا عر يات الأماني الصر یمه 

راحل؟ في الدقانق » في ححرات الزمان العحب 
.وحت ابحث عن و جهه 
. في الوجوه التي اصطبغت بدماء الشصعه . 


. رحت أبحث عن فارس ما ارتى 

ما أخافته سود الرماح 
-فارس هو خضر الزمان اطديد العصيب 
فا انتمى لسوى صلسه ء ما احتمی 
سوى صوته ۽ 


۱۳۲ 


ماتخيل فصحاً سوی موته 
مد جسراً إلى رحم الاربة نکر » مد" معه' 57 


فارس ساحه في ااثرى لأعلى شرفات السا . 


صاعداً باحثا في الزمان اد دب 
1 دها لز عصر التحار ة والوسه 
1 ؤمان انسحاق الود على 


مذبح الزيف والغطر سه 


حيث يزني الزمان الزمان الذي 


عق" فيه الفوارس » عق“ الرجال 
في الزمان الذي ساده بهاوان إذا 
مالت الريح مال 


صاعداً احا عن ني غريب 


مفرد عن سواه » عن العصر , لكنه 

في سواه وفي العصر » خضر غریب 

ل أجد غيره في الزآمان الذي عق" فيه الرجالد:" 
في الزمان الذي سو"ست فيه كل ادعاءاتند 
ومشت فوقنا عر بات الزوال 


وحدا خطونا فيه بوم الوقبعة 


e — 


في الزمان الذي صار بوراً به كل قلب خصيب 
لم أجد غيره طالعاً من رماد الايال 

مَصعاً فيه عنف الصلال 

عنف سود الصلال يتووز:فوق هحير الرمال 
ماتمود لسی اطربر » احتذاء الثعال 

لم أجد غيره صخرة » کبریاء عطاء ,شوخ جال 
فارساً حاملاً کل عبء الصلمب 

رافضاً غير جد الصلمب الذي لا يدانيه غير الرحال 
م أجد غيره في لفوارس » لاء 


لم أجد غيره في الرجال . 


جتموعة: 


وصت فی الف ايع 


32 


ثلاث رسالل جا مير 


مغى زمن كان فيه دار سو الأدب العربي » 
من أصحاب الرسائل الجامعية » في هذا القطر قلة 
تعد . وكان ينبغي ان یکون تأسس قم الأغفة 
العو ببة في كلية الاداب من جامعة دمشق » قبل ما 
یقرب من ربع القرن )١945(‏ نقطة تحولحاممة 
5 سياسة البعوث الضيقة التي كانت وزارة 
« المعارف » آنذاك تلص لا ء لأساب لا تعدو 
أن تنتهي إلى وغبة بعض المسؤولين في أن يغتساوا 
وحدم على الرن » على ماکان الئاس یقولون من 
حوهم. ولو أن المسؤولين في الجامعة انشژوا فرعاً 
للدر اسات العالية آنذاك لدخاوا على أولئك من 
عاب لم يحتسبوه » ولكن الجامعيين كانوا في شغل 


و 


د. عبد ااك لاس 


شاغل » من أمر أنفسهم وأمر الدراسات الأولى التي ينبضون بها  .‏ إن بعضیم, 
كانت تعتاده الأحلام المزعجة حين یفکر في مستقيل القسم » وما يابغي أرف 
يكون له في حساب الایفاد ؛ على أسس التتمبة الصاطة والتطوير المستمر . 
وبعضهم كان يعيش في عالم عحب تانمي حدوده عند أطراف أصايعه ؛ فا کان. 
يدري ما ڇري في العالم ما حوله » ثم هو لا بريد أن يدري » إذ ما يعنيه من 
الجامعة ومستقبلها ومستقیل أجمالها ما دام هو قاع فها ؟ 


ثم دهم القضاء » واحتاحت المامعة سول لا تنقطع من الطلاب منكل, 
فج ؛ فقد بدأت سياسة التوسع في التعلم الابتدائي والثانوي توت ثاره_ا من. 
ناحية » ولس بعض من أفلت من الحصار الضروب على البعوث ‏ من ناحبة 
آخری - نقص الدراسات القائة في الجامعة وتخلفما . فاك احسوا الفاجعة. 
إحساساً عقا ما يزالون إلى الوم في نجرته القاسة : مواد أساسة في تكوين. 
طالب الدراسات الأددبة واللغوية لس فينا من ينوض بتبعاتها على الوجه الذي. 
انتهت إليه هذه الدراسات في بعض البلاد النامية لا في البلاد المتقدمة ! وآلاف 
الطلاب تجمعبم قاعات حقيرة لا يكاد صوت الأستاذ بصل فيا الى مسامعبم إلا" 
بشت النفس وانفراط الرائو » دون أن يحرؤوا على المطالبة بالتوسع بالتشعيب » 
لنقص الأساتذة أصحاب الاختصاص . فن هنا بدأ تدافع الشباب على السفر سعيا 
وراء التخصص » من كل باب . وانقضت سنوات قلبلة بدأت بعدها طلائعمم. 
تعود الى دمشق . وتعلقت آنظارم باطامعة » فلا سیل هم إلى غيرها . ولس, 
سبيلهم لپا معبنّداً على کل حال ؛ فدون ذلك آهوال ومرارات . على أن بعضمم. 
أدرك الجامعة فدخلرا » أو هو في سبله الى أن بدخلا . فمن هوّلاء ثلاثة تسا ليه 
أن أنظر في بعض رسائلهم التي نالوا پا درجاتهم العامة ؛ وم » فيا أحسب > 
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تهون البوم لنشرها في الناس ليفيدوا 200 مها فانيم لم بظفروا پدرجاهم 
لناموا فوقبا » ولکنهم کدوا واحتهدوا لتقدموا بالعرفة خطوة أو خطوات في 
ع1 اختصاصهم . ومن حق مواطنییم أن بعرفوا ما صنعوا » وقيمة ما صنعواف, 
غربتهم الطويلة . فلهذا أنشر اليوم رأبي في هذه الرسائل » وأرجو أك يدرك 
هؤلاء الشاب أن نش ما أقوله » في وجه من وجوهه » احتفال باهم وتقدير 
ها ویر بذ كرها في مواطنيم . وائن كانفي بعض ما أقوله ما لا برضهم » لهم 
تعودوا العبر على مرارة النقد والمراجعة » وتكوآن لهم » فها حب أن نظن . 
خلق عامي صلب لا تؤذهم معه كلمة الق ولا تذهب بأنفسهم كلمة غيرها ؛ فم 
طلاب الققة على أي وجه تكون . 
فأولى هذه الرسائل رسالة تقع من نفسي موقعاً خاصاً » واحسب أنها 
ستقع من نقوس القراء هذا الموقع ؛ ذلك أن الذي كتيها ونال بها درحجة. 
الد كتوراه في الآداب » فتاة ۲۳ أخلصت نفسها للبحث والدرس  .‏ تا لها أن. 
تسافر الى القاهرة اتستکمل أسباب التحصل العالي ؛ فنالت درجة الماجيستير على. 
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وقبید »وثلاثة آبوات» وخاقة . ففي القدمة سو"غت الباحثة اتجاهما إلى البحث » 
وشرحت مسلكها فيه . وفي التمبيد عرضت عرضاً قعيراً للقصة باعتارها فا 
أدبا قائأءك أصوله الفنية» وقواعده» ومقوماته » ومقايسه النقدية . وكان أ كثر 
مايشغلها أن تستطلع آراء القصصيين » والمعندين بالقصة من العرب » لتستضيء ما 
س من بعد - في فهم ماتسميه: « القصة الشعربة العربة» . ثم خلصت في التميد 
إلى صلة القصة بالشعر . وانتبت إلى أن « القصة الشعرية » تجتمم فيا خصائص 
فنية مر كبة لاجماع هذين الفنين من فنون التعبير فيا . ثم فر قت بعد هذا بين 
الأقصوصة والقصة الطويلة في الشعر » واستبعدت اللاحم والسير يحجة أا « نوع 
آخر من الشعر غير القصة » وان تضمنت أحداثاً قصصية » ! 

وانصرفت الباحثة بعد هذا الى أبواب البحث » فدرست في الباب‌الاول 
الصور الشعر بة القصصية في آدینا القديم » تحقيقا لما ترى من استمرار القديم في 
الحديث » في اللياة الأدبية والفكرية .وانتهت الى أن هذه الغاذج تفتقدمقومات 
البناء القصصي » فبي لاتعدو أن تکون - في الاعم الأغلب - صوراً شعرية 
تتعنی باطوار . 

وأدارت الباب الثاني على ماممته « الأقصوصة في الشعر العربیالعاعی» 
فدرست في فصوله اة التتابعة الأقصوصة التاريخية » والأسطورة الرمزية » 
والأقصوصة الوءظية » والأقصوصة العاطفة » والأقصوصة الاجتّاعية والتأملة » 
والأقصوصة الوطنية والقومية . وكان منهجها في الارس هو عبن انبج التحليلي 
الذي اتبعته في لباب الأول : تمع الضامین التشاية ولا » ثم تتصر ف الىتحليل 


صورها صوره صورة حقی حلص الل نظرة استقر سامل مر کزة جتمع فا 
النتائج التي تقررها . وقد جر"ها هذا المهج إلى أن تأتي على كل صورة سعرية 


عمس 


قصصة مها بدت غثة متطفئة » وحول نظرها » في التقوج » عن الشعر - وهو 
مادة الصورة الأصلة - إلى القص" » وهو الشكل الذي لايغتي عن‌جوهرالشعر. 

وعلى النحو نفسه درست في الباب الثالث ما أممته « القصص الشعرية 
الطويلة » » فخصصت الفصل الأول منه لدرس القصص التارضة والأسطورية » 
والفصل الثاني لدرس القعص الوجدانة العاطفية » والفصل الثالك. لدرس القصة 
الاجتاعة » والفدل الرابع لدرس القصة الوطنية والقومية . وكان معیارها في 
التسيز بين ما أسمته « الأقصوصة » وما أممته « القصة الطويلة » سعة الحط الذي 
تشمله القصة » وتشعب الأحداث » وتوفر الشخصات » واطروج الى التعبیرعن 
أحوال شعورية متسعة تتعده لها زوابا النظر إلى الأحداث والشخصات . وقد 
انتهت الباحثة في الصفحات التي استخلصت فا خصائصهذه القدة الشعرية الط و لة 
على حد تعبيرها » إلى ما لادد أن تنتبي إليه » وهو أن تجاح الشاعر فيها غا يقاس 
أولاً بتوفر الطاقة الشعربة » ثم يكون نجاحه في القص"-سر دآ وحوا رأوتصويراً- 
تبعاً مکملا » لايستغنى به عن وقدة الشعور . 

ولعل اقرار الباحثة ببذه القيقة في الصفحات الأخيرة منيحثها »هو أل 
عافي الرسالة على قدرة الباحثةعلى التجرد لاحقيقة » ما تعارضت معالرغبة الذاتية . 
فقد استطاعت آغر الأمر أن تقررفي غير تردد أن#القصة الشعريةإفي أدينااطديث 
حول دون ازدهارها ونموها « عقات حمة وعواقب كثيرة من القبود التي تنْحّمبا 
طبيعة الشعر » . فبهذا التقرير ازات تفتع الطريق إلى معاودة الرأي في النطلق 
الذي انطلقت منه في النظر إلى الوضوع » إذ يسمل علینا أن نجد في الأدبالربي 
قديه وحدیثه » سُعراً بلحو منحی‌قصصاً » ویصعب حداً أن نجد فيه قصة تكتمل 
لها الخصائص الفتية التشعبة التي نعرفبا لقصة البوم . ولعل إقرارها ببذه اطقيقة 


- ۱۳۹ 


أيضاً يسبل علیها أن تعاود الرأي في موقفها القاسي من حر الشعر اطدیت . 

والبحث بعد ذلك يعوزه مزيد من التنسیق فيا يتصل بضامین المقدمة 
والتمبيد بصورة خاصة » ومزید من العنابة في الصياغة والتر کب ليتحرر من 
من أخطاء ملحوظة . ويعوزه آبضاً مزيد من التدقیتی في الأحكام والصفات العامة 
التي قبل اليها الباحثة أحماناً . 

على أن هذا لابقلل من قمة العمل على الإطلاق » نان حبداً رائعاً 
متصلا وراءه » تا للباحثة معه أن تطلدّع على مايصعب إحصاوّه من الدواوين » 
لاستخلاص صوز الشعر القصصي منا » والنظر فيا » وضم يعضها إلى بعض > 
ودرسها وتقويها واستخلاص الأحكام العامة عليها . 

وينبغي أن بقدر للباحثة بعد هذا كله وعها النهحي في كتابة البحث » 
والعودة إلى مصادره ومراجعه وتنظيمها تنظيماً مسراً » وقدرتما اللغوبة التي 
تنضح في حسن التعبير ودقنه ومتانته معأ . 

وأما الرسالة الثانة فقد كتما شاب ' أوفدته المامعة » في القلة القلة 
التي آوفدما إلى القاهرة » لستکمل تحص العالي . وفرضت عله أول الأمر 
أن يعنى ببذه المرحلة التكئبة من تاريخ أمتنا وسياستها وأديها على السواء »مرحلة 
الانخطاط . وما كان الثاب بريدها لنفسه » فان نظره كان يحول في مراحل 
الا زدهار والتفتح . ولکنه قال للفه : انه بنيفي أن تعني عراحل تاركنا 


الأدبي كلها عناية البحث والدرس والامتقصاء » لنفيم عوامل الضعف التي ساقت 


لل ( آل کتور ود ااربداو ي المدرس في قم ألاغة العردية وآداها جامعة دمشق . 
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آدبنا إلى الاحدار والبلادة الفكرية . فن هنا آذعن القضاء حناً فکتب 
رسالته هذه التي نعرف بها هنا . ثم قعست نفسه من بعد فارتد » في رسالة 
الد کتوراه ١‏ إلى أزهى عصور الأدب » ولکنه أبقى بننه وبين رسالته 
الاولى خطاً لم يقطعه » هو درس الثقد العرلي الذي رآى آخر الأمر اس 
بخاص نفسه له . 

فأما موضوع الرسالة التي نقف عندها البوم » فهو ( ابن ححة امري 
شاعرا وناقداً ) . وهي تقع في مقدمة »وثلاثة أبواب ءوخاقة . وقد نرج في 
التخطط ها محا مبسطاً فحعل الکلام على سُعره في باب » والکلام على نقده في 
باب » وأضاف إلى البايين باب تكلم فيه على عصر ابن حجة وحياته وآثاره . 
وقدّم لارسالة بقدمة صغيره مت عن تقدير متواضع لعصر اجمود والتخلف في 
أدينا ولرجاله ونتاجهم . وأنهاها بفصل قصير بين فيه منزلة أبن ححة من شعراء 
العصر وناقديه » و خاقة صغيرة أيضاً فسر فيها منبحه في الدرس » وقرب نتاه 
الي انتبى إلا » وأنصف نفسه فيا صرف من جبد . 

وقد فصل الكلام في الاب الأول فصول ثلاثة قسم وا - ویدور على 
العصر ‏ ثلاثة أقام » شملت النظر - على التعاقب ‏ في حباته السياسية 
والاحتاعة والفكرية . و نذر الثاني اة ابن ححة » وقسم الثالث قسمن تناول 
فا - على التعاقب أيضاً ‏ آثاره النثرية والشعرية . 

فبذا الاب أحفل أبواب الرسالة بالتحقيقات التارخة والأدية » وأدلها 
على جرد الباحث وصبره على حرارة اللحث وجمامته . ولو قدر أن يستخاص من 

)۱( موضوعرا : اط رکه النقدية حول مذهب اي تام . وقد تولت دار الفکر 

لاطباعة والنشر والتوزیع » هذا العام ( ١95‏ ) نشرها . 


سا ات 


التفصلات التارئخية الكثيرة ااتي أور دها صورة العصر التي فعلت في تکون ابن 
ححة النفسي والفكري والأدبي »فف ذلك من وطأة هذه التفصلات التارخة 
واستطراداتها . ولو أطال النظر في بعض ماقرر من الاحکام لا حمل بعض م راحل 
تاريخنا القدم مالا حمل » ولأنجاه ذلك من أن بستخدم مصطلحات اجتاعية لم 
م نعرفها إلا في وقت متأخر. على أن الباحث بعد هذا نسي حياة ابن حجة نسحا 
حسنامن خبوط تارخبة وأدبية متفرقة » نى ييا ورمّم جوانب النقص 
والاعتراء فيها » وان فاته التوفيق في استخلاص صورة التکوین العامة النيتتكون 
معبا صفات الفرد دلاثل على حققته العميقة » لاحقائق متفرقة قاة يذاتها . 

أما لباب الثاني ( ابن حجة الشاعر ) فیدور على أربعة فصول ؛ درس في 
الأول منها « بوا كير نظمه » فعرض بهذا لظاهرة كو الرجل في العصر المماوي» 
ففسرها في ضوء الانفصام اللغوي الذي أصاب الجتمع العربي في سن مبكرة . 
ولو أنه تاع تفسير ظاهرة التقليد في سعر العصر » في ضوء هذا الانفصام أيضاً» 
لوصل الى نتائج باهرة كان الد کتور عبد العزيز الأهواني ول من سقه 
الما في کتابه ( ابن سناء املك ومشكلة الابتكار والعقم في الشعر ) . ولكنه 
م یفعل » فوقع في افتراضات بعيدة . ثم إنه لو فعل لنظر الى زجل ابن ححة 
- من الوجبة الفنية - نظراً آخر . 

واستعرض الباحث في الفصلين التاليين أنواعالنظم وفنونه عند ابن ححة» 
فدرس الزجل والموسح والدوبيت وظواهر التخمس والتشطير والتضمين . ثم 
قابع الکلام على آغراضه‌الشعر يةالتي سماها و فنوناً » » فدرس سعر المديموالنئة 
والفخر والوصف والنسي ب والرثاء والشوق وان والاعتذار والءعتابوالاستعطاف 
والهجاء والحكمة والإلغاز والأحاجي واريات . ووقف - في فصل كال 


كت ۲ ع وده 


أخير ‏ على ما عماه حا و الحصائص الفنبة في شعره و » وما ماه حا 
ر الخصائص الأساويية » . 

وكان استعراضه هذه « الأنواع والفنون » ,قوم » أ كثر ما يقوم » على 
عرض فاذج منها عرضاً يعرف بها تحريفا ختصراً “ويبد لها أحياناً بیدا تارضيآ 
تخالطه استطرادات لا تشفع طرافتهاء في رأينا » لإخلاها باق 0 
في بعض المواضع . على أن الاحث كان يسمي مظاهر النقص بأممائب! في تجرد 
وصدق واخلاص تعين على <ح-ن التقوم وسلامته . وکان أكثر مالفت نظره 
عحز شاعره عن الابشكار . ولو كان تناوله باعتساره ظاهرة شاغصة من ظواهر 
العقم في العسر » يدرسها وللا ونفسرها ء لكان في رأينا » استشرف بدرس 
اللصائص الفنية » في الفصل الأخير من هذا الاب » آفاقا تتعدى إحصاء ظواهر 
التورية والتضمين وبراعة الاستبلال » ومامماه و ظاهرة القافة » وأسبابها » 
والتتكرار والتقطيع . 

ثم انتقل الباحث » في الباب الثالث من رسالته » الى موضوع جديد > 
هو نقد ان حجة» وقد خص الباحث الفصل الأول بالنظر في نقده البلاغي » تم" 
في مطلعه بتاربخ الداء القديم الذي غلب على نقدنا » وهو غلبة البلاغة على النقد . 
وقد جره هذ! الى الإلمام بنشأة البديع » وإطالة النظر في البديعيات وتطورها > 
امنظر منها الى بديعية ابن حجة وشرحها ( التقديم ) » ووجوه البلاغة فيهاء وثقافة 
ان ححة البلاغية الضخمة » وأثر البديعية فيمن جاء بعده من الشتغلین بالبلاغة > 
والخصومات الأدبة التي خاض ابن حجة معث ركبا مدافعاً عن بديعيته» وما ألف 
فيا منالكتب . وكان يتخلل هذا كله نظر في مذاهب‌الشعراء البلاغية فيهذا العصر 
وانقساههم فيها فريقين :فریقایناصر التورية»وفريقاً يناصر ابناس, وقد وقف این 


۳ج 


حجة في صف الفر يق الأول »فباجم «مذهب اطناس» وآزری بأنصاره ومن للق بهم 
من أنصار الطباق . ووقف الباحث يؤرخ لمذهب التورية الذي اتبعه ان ححة » 
ثم ماليث ان أتحى عليهم معا باللوم » و لیم مغبة ما آل اليه الشعر العربي في 
عصرم من افزال والانطفاء . ولو انه حرص على ارك ربط الظاهرة البلاغية 
برحلتها الزهنة ويفسرها في ما لابسها من أحواها الفكرية العامة» لاتجه إذن 
بلومه اتحاهاً آ خر . 

وفي الفصل الثاني من هذا الباب - وقد قصره على النظر في آراء اين حدة 
النقدية العامة -جمع في القسم الأول منه آراء«النظريةفي العمل الشعري‌ومقایسه » 
وهي آراء توزعتها كتبه البلاغية التي ذ كرها الباحث في الفصل المتقدم من هذا 
الباب . ثم ضرب - في القسم الثاني من الفصل ‏ أمثة تطبيقية اختارها لما قدم 
من آراء ابن حجة النظرية في النقد . ونعتقد أن الباحث لو قدم النظر في نقد ابن 
حجة » وجعل النظر في شعره من بعد ملا تتجلی فه‌آراء ابن ححة النقدیةومذعه 
في البلاغة » دا مله أشد قاسكاً » فان صدعاً عسقاً بقوم بين البابين الأولين 
اللذين دخل منها الباحث على سعر ابن حجة » والباب الأخير الذي دخل منه 
على نقده . 

وقد خلص الباحث أخيراً ‏ قبیل الاقة ‏ إلى فصل قصير بين فه » في 
نصفة تستحق الإعجاب » منزلته من شعراء العصر » وهي مازلة تلخصها قولة 
الباحث : « إنه شاعر من أحسن سعراء قرنه » ومن أوسط شعراه عصره » . 

لقد خاض الباحث معتر كأ صعباً فيعصر مظم كتيبل بشه عنه كآبته 
ولا تخلفه » فأضاء كثيراً من المصابيح فبه . وقد قبل أن حفر في الصخر . وإن 
ماه - على حاجته الى مزيد من الاك والمعاودة والتر كيز والتعميق في التخطيط 
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العر فة - 


.والتقرير والتصیر -تبدت فيه قدرة متازة على البحث العامي الرصين » وصبر یل 
.على الدرس والتتقب والاستقصاء : 
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وأما الرسالة الثالئة فک تما شاب آخر برى أنه أخاص نفه للنقد 
“أيضاً » نقد الأدب العر بي الحديث . وقد قدّم في العام‌الفائت ( ٠۹۹۸‏ ) رسالته 
:التي نال عليهاالد کتوراه » وهوضوعبا « الصورة الفنة في الشعر العر بي اطدیث في 
مصر » . فأما رسالة الماجستير التي نقف عليها اللوم فوضوعبا « القدة القصيرة في 
الأدب الشامي الحديث » باعتبار ديار الشام بأقاليمما الأربعة وحدة قافة ماثة. 
وبدور البحث فيا على أربعة أبواب تتقدهها مقدمة طويلة تستعرض البحوث التي 
.وقع عليها الباحث في موضوعه . وتقومبا » وتخاص إلى شرح منبجه الذي اختاره 
في حثه » على حور لامخاو من الإدلال و الإطالة .ومنبحه - في كلمتين مسرتان 
.هو المنبج اتتکاملي الذي يستعين حقائق النفس والتاريخ والاجتاع فيدر س الأدب 
ونقده . وقد تميزت له أربع مراحل في تكوين قصتنا القصيرة أدار علا أبواب 
الیعت الأريعة من بعد . 

على أن الباحث وقف على آبواب البحث وقفة أخرى استغرقت خا 
وعشبری صفحة استعرض فما صوراً بارزة من تراثا القصصي القدم » الفصح منه 
والشعبي . وانتهى إلى ان هذا التراث ۸ يؤثر في نشأة القصة القصيرة عفدن على 
الإطلاق . وقد وجد الباحث نفه بعد ذلك » في آثناه الحث ؛ مضطراً إلى 
التخفف من حدة هذا المج في مواضع كثيرة . ومن غير المعقول أن تنفصل أمة 


. الدكتور تعيم حسن اليافي‎ )١( 


وه #۶ ۱۰ 


عن ترائها الكبير هذا الانفصال الذي بتصوره الب احث » مهما بلغ مد" الثقافة. 
الغربية وأثرها فا . 

وبدأ الباحث بعد ذلك بتناول القصة القصيرة في أولى مراحل نشأنها : 
المرحلة البدائية ‏ على حد قوله - التي كانت فما تحفل بالأ داث والشیغوص, 
والمواقف » ما حعله سمیا ( قصة الروابة المكثفة ) . وقد صور ملابسات هذه 
المرحلة التارضخة والاجتاعية والاقتصادية والفکربة . ووقف عندتکون‌الصحف». 
وف ه في خلق القصة المترحمة والقصة الموضوءة » واتجاهاتهما التي اتحبتاها . فهذه. 
هي المرحلة الأولى في جر قصتنا القصيرة . وقد بن الباحث قصورها في بنائهاالفني. 
وتصور سخوصبا وافتعال حوادثما وسذاحة مقاصدها » حتى لتعد روايةمضغوطة 


في حيز ضيق تفتقر إلى الوحدة والتر كيز » وها الصفتان الأساستان لاقمة الفنة 


آما المرحلة الثانة » فبي ( قصة المقالة الرومانسة ) التي لابستبا أحداث. 
سياسية واجتاعية ونفسة حادة كان من نها أن تعزز الاتجاه إلى الرومانسة في. 
القصة القصيرة مخاصة ؛ فتحولت - على حد قول الباحث - إلى العنابة بالمواقف 
الشعورية للفرد الرومانسي » وحارت بين كل القصة وشكل القالة . وتثل. 
قصص جبران هذه المرحلة أتم قشل وأقواه . وق د انتهى الباحث في تقو قصة 
جبران إلى ماانتبت إلمهالدراسات التي سبقت دراسته » وان قصر الباحث-أحیانا 
كثيرة ‏ في الإشارة لها أو الإحالة علها . 

وفي المرحلة الثالثة تتجه القصة الشامية القصيرة ‏ على مابرى الباحث - 
إلى الواقعية » لعوامل سياسية واقتصادية واجتاعية وثقافة كانت تدفع بالمجتمع 
إلى محاولة التلاؤم مع الواقع . على أن هذه القصة وقفت عند حدود هذا الواقع 


- 1١غ‎ 5 


تکاد تصوره تصويراً حرفا » فلبذا دعاها الباحث » في غير توفق » « قصة* 
الصورة » . وقال في تقويما : إنها ظلت مؤرجحة بين صنعة الفن والنقل اطرف. 
عن الماة . وقد وصل الباحث إلى أن كتاب عبد المج حداد ( حکایات. 
المبحر ) يعتبر المثال الأول الذي تجلت فيه هذه القصة ۰ والواقع أن الباح ثكان. 
يستطيع هنا أن يقم صل - على نحو ما - بين قصتنا الجدرثة وقصتنا القدية » لولا 
أن ماقدمه من انقطاع صلتنا بتراثنا القصصي القدی في كتابة قصتنا القصيرة لفتهء 
عن ذلك » فأضاع فرصة كان بکون لو استغلبا - ر كز في دراستنا النقدیة. 
الحديئة معلا واسعاً ٠‏ وی و قصة الصورة » هذه نتسب - في رأي الباحث - 
قصص على الطنطاوي ووداد سکا كني ونحاقي صدق ومارون عبود وفؤاد الشایب. 
وخلل تقي الدين وآخرين. 

وأما الرحلة الأخيرة التي انتبت إلا القصة القصيرة في ديار الشام » فبي, 
القصة الفنة القصيرة من الربادة إلى التکوین . وقد بدن الساحث في مطلعالباب. 
الرايع الذي خصعه لدرسها خصائصها الفنبة . ویعتبر ماقاله هنا أنضج ماف‌رسالته 
وأعمقه وأ كثره إفادة . وإلى هذه المرحلة تنتسب قصصثعيمة وعواد و تمودسف. 
الدی الابراني وسعد تقي الدين والعحلى وآخرين من اطل الديد . وقد 
خحص الاحث فؤلاء القصاص من هذا اليل فصلا في هذا الباب صنفیم فيه. 
تصنفاً حسنا على أساس من الاتجاهات التي اتجروه ا ء ودرس بعض الظواهر 
الطاغة على تتاحبم القصصي » وما أدخاوا على الشکل‌القصمي من تطوير . ووقف. 
قدلا عند مشكة العامبة في بعض حوارم الذي كتبوه » ورفضها رفضاً واعیاه 
مقبولءعلی أساس الدعوة الى اللغة الثالثةالتي لاتترفع عن العامة حى تنقطع عنها». 
ولا تتغمس فيا حتى تفقد أصالتها ؛ فبي تأخذ الصالح من اللغتين جيعا .. 


لديا عو ل 


وقد أنهى الباحث يحثه يخاقة لص فيا النتائج الكبيرة التي انتهى إلمافه» 
لو خی عن ملامح قوية استطلعها في مستقبل القصة القصيرة في الشام . 

فن هنا يبدو أن الباحث م بقتصد في يذل الد » حتى استطاع‌آن شحو 
-ببحثه نحواً أءق وآصل وأ کل ما نحا الآخرون في درس القصة في الشام .ويشف 
البحث في تکوین فني حسن يفسده أحيانا إدلال حاد » ونغوض في التفكير أو 
"التعییر» مانشك أنهما سذعبان مع تقدم السن‌وموالاة البحث . و بعدهذا البحث 
- في كل حال - إضافة قيمة إلى البحوث الهحة التي تتناول أدينا اطدیت 
بالدرس والتقويم . 

على أن اد ماي نى الباحث ومثه من جمة الصياغة واللغة » ففيهما خلل 
یکاد يذهب حسنات البحث كلها : أخطاء في التر کب والنحو والاملاه والصرف 
لاتکاد حصی . فاذا م سد“ الباحث هذه الثغرة في تکوینه سداً عاحلا هيت 
.عليه منبا ريع عاقية . ويبدو أن الباحث ضعبف الاتصال بالأدب القدم » ۸ نتم 
اله قراءته قراءة قرس وانطباع بال العربية وأسرار تر كما العضوي . والرأي 
آلا يقطع الباحث صلته بم ذا الأدب » قفه وحده مکمن القوة والأصالة 
.في التعير . 

ثم إنه كان على الباحث أن يدقق في نسبة الآراء إلى أصحاءها ؛ فار 
'الحقائق في البحث العامي يقوم بعضها على بعض وتکتمل مع الزمن . وكان من 
اخير أبذأ أن خقف الباحت من حدته في تناول آراء من سبقه من الباحثين » 
.فان كليات و البدائية » و م السوقة » لاتحدي شاف ابضام الطقائق والإقناع 
.بها . وفي البحث نواقص منهجية تتصل بالاقتصاد في التعبير » وتقليم اطوافي »> 
.والتخفيف من المزم في عرض الرأي مع الاطاح في تقليبه وفحصه » والعودة إلى 
منابع الاراء في مظانها الرئسية . 


A—‏ و سس 


الاومیلون 
جاسرللساغرة الاقضارخالتبازلژ 


د. اتد مراد 


خر جت بادان اور وة الشرقية والاغاد السوقيبي من المرب مشخنة باطراح س 
وبدأت العمل لاعمار ما خربته ارب من خلال برامج الاصلاح الزراعي وبرامج 
التصنیع . وخلال السنوات الاولى للا بعد الحرب انتقلت السلطة السياسية ؛ في بلدان 
اوروبا الشرقية » باشكال واوقات ختلفة إلى الاحزاب الشيوعية والاشتراكية . وانبثق 
عن انتصار الثورة الاشتراكية في هذه البلاه وجود موعة من الدول التي تنج الاساوب - 
الاشتراي.. وبذلك لم بعد النظام الاشتراي بقتصر على بك واحد بل اصبیح نظاماعالیا, 

وبدأت احراءات التحويل الاشتدا ی ني نطاق الاجبزة الاقتصادية والحكومية . 
وبوشر بوضع وتنفيذ خطط الانشاء والتعمير القصير الامد ۰ مم تبعتبا الخطط افمسية- 
الاولى ؛ للوصول ببذه البلاه الى مرحلة عليا من التصنيع . وكانت اوروبا الغردية تعمل 
في نفس الوقت ومن خلال مشروع مارشال وزحف رؤوس الاموال الامريكية ؛ على. 
إعادة عار ما خريته اطرب . ۱ 


هو ات 


ومع ظبور تموعة هامة من الدول الاشترا کة » اقتضی آلامر التفكير بتو حيد 
-حودها في المبدان الاقتصادي ؛ والانتقال من آسلوب التعاون الثنائي بين کل دولتين 
على حدة الى الاسلوب اماعي الذي يضم خوعة البادان الاشتراكية في اوروبا الشرقية . 
-وهكذا تم انشاء منظمة ملس الساعدة الاقتصادية للدول الاشتراكية ۰ والعروفة 
باسم « الکومیکون » في مطلع عام ١545‏ ؛ هن کل من بلغاريا وهنغاريا ومو لوقا 
والاتحاه السوفييي وتشيكوسلوفاكيا . وانضمت ججبورية البائيا الشعبية إلى الخلس 
«المذ كور في شباط ۱۸:٩‏ وتبعتبا اللانيا الدعوقراطية في عام ۱۹۰۰ م منغو ليا الشعبية 
ی عام ١554‏ .2 عقد اثفاق قثلت بوغو سلافيا مو جبه في مختلف هيئات الجلس.ويشترك 
حاليا مثلون لبعض البلدان الاشتراكية الاخرى كاعضاء عراقبين في دورات علس 
“المساعدة الاقتصادية و هیثات عله . وقد [تخذ اجلس موسکو مقرا له . واقم له هناك 
بناء خاس كبير . 

وفي نطاق هذا البحث نعرش : 

۰ - احکام ميثاق علس المساعدة الاقتصادية التبادلة . 

۲ - وسائل تحقيق اهداف علس الساعدة الاقتصادية التبادلة . 

۳ - تعاون بلدان علس المساعدة الاقتصادية المتبادلةئي تطوير الاقتصاه الوطني. 


ونعرض لكل من هذه الموضوعات بالتفصيل الکافي . 


"اریز - املام مياق ملس الساعرة ارفتصارم البارد : 


على الرغم من ان انشاء منظمة الکومیکون جری في عام ۱۹:۹ فان إقرار 
-میثاقبا قد تم في الدورة الثانية عشرة في عام ۱۹۰4 . وقد حاه الیثاق مقتضيأ في احکامه 
.تالف من مقدمة و ١70‏ مادة تتصف باارونة والاجاز ومنح الرية في التصرف لابيئات 
-واللجان التابعة للمنظمة . وقد جاءت .هذه الصياغة نتيجة للخبرة الطويلة الامد التي 
.تشكات بين عامي ۱۹٩‏ - ۱۹۵۹ بحيث تركت جميع الاحكام التفصيدة الى نصوص 
تتقل عن درحة الميثاق , وقد ساعد ت طميعة العلاقات بين الدول الاعضاء؛و الایدیو لوحية 
«المشتركة بينها »على الوصول الى هذا الامر ‏ 

تعرض مقدمة الميثاق الاساس‌النظري للتعاون‌الاقتصادي بين البلدان الاشترا کی 
.وتوجه الانظار إلى ما يمكن إن يحققه التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء من 
«الفوائد في انحالات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية هذه الدول » سواهء من حيث تحقيق 


سام هوا مت 


:تنمية حتمية لاقتصادها الوطني أو رفع مستوی الميشة أو تدعم أواصر التضامن فيا 
میا . وتو كد المقدمة ان لا يد لنجاح مثل هذا التعاون عن قيام المنظمة »> وذلك لأمية 
الدور الذي تكن ان تاعبه في هذا الجال . كا اعتبرت المقدمة إن قيام هذه النظمة هو 
انتيجة للتقسم الدولي لاعمل الاشتراک في كل بلد بسیم بي تحقيق الاشتراكية . 

وقد حددت الادة الاولى من‌الیثاق أهداف المنظمة وهي : 

. تطوير الاقتصاد القومي للبلدان الاعضاء بصورة مخططة‎ - ٠ 

۲ - تأمين تطور تکنمکي واقتصادي اسرع تلف الدول الاعضاء . 

م س تصنیع البلدات الاقل تطور | بين البلدان الاعضاء . 

۽ ل زيادة إنتاجية العمل في البلدان الاعضاء بصورة مستمره . 

ه ل تحسين مستوى الحياة للبلدات الاعضاء باستمرار . 

وقد تضمنت الادة الاولى » ايضا : الاسی التي يقوم عليها التعاون بين اعضاء 
المنظمة في تحقيق أهدافبا » وهي : 

+ - المساواة في السيادة في الاقوق والاحترامالتبادل للسيادات والمصالحالوطنية 
نی نطاق المنافع المشتركة والساعدة الاخوية التبادلة . 

+« ان توّخذ القرارات والتوصيات في احلس عو افقة الدول التى تجد ني تلك 
القرارات والتوصيات مالا بتعارض مع مصالبا . وبالتالي فالقرارات مازمة للدول 
التي تصوت علها وغير مازمة للدول التي لا توافق علا . 

م« - لكل من الاعضاء عند التصويت عده متساو من الاصوات . 

وقد ميزت الادة الثانية من الميثاق بنن نوعين من الاعضاء : أعضاء موسسون 
و إعضاء مقبولون . ولكن كلا النوعين م اعضاء اصليون في النظمة لا فرق بينم في 
اللقوق وال احبات . وشترط للانتساب للمنظمة : 

. ان تقبل الدولة طالبة الانتساب باهداف وعیادی» النظمة‎ - ٠ 

۲ - إن تاتزم الدولة طالية الانتساب‌بالو احبات الملقاة على عاتقبا عوحب‌البثاق. 

.. وقد كان شترط في السابق آن. تكن الدولة طالبة الانتساب اوروبة . وقد 

بحری تعدیل هذا الشرط في عام ١55‏ ؛ وم وجب هذا التعدیل فبول جبورية منغوايا 
'الشعبية في المنظمة .ولس النظمة هو الجبة الي‌بعود الما امر البت يطلب الانتسابالمقدم. 


د 6 ٩‏ مت 


ولکل مز الدول الاعضاءالق في الاشتراك فيجيع فروع واجبزة النظمة.وعکن. 
لكل من الدول الاعضاه الانسحاب من النظمة بابلاغ رغبتها خطیا الى الامانة العامة 
للمنظمة . و صبیح ذلك نابا بعد مرور ستة اشر من تقدم الطلب . ولا شترط 
لذلك موافقة بقية الاعضاه . هذا وم تنسحب حتى الآن أية دولة من النظمة ؛ وان کافنت. 
ألبائيا قد انقطعت دن حضور الاجتاعات منة فقرة من الرمن بعد الخلاقات العقائدية. 
تين الركة الشيوعية العالمة . 

وتتألف اجبزة المنظمة من الحيئات الرئيسية التالية : 

۱ اغعلس. 

۲ - هيثة المندويين الداشن في الجلس . 

+ - اللحان الدائة . 

: - الامانة العامة الر کزیة . 

وقد اضیفت الى هذه اشيئات » بنتيجة التعديلالذي طرأعلى الیثاق عام دو 
اليئتان التاليتان : 

. اللجنة التنفيذية‎ - ١ 

۲ - مكتب تنسيق المناهج الاقتصادية . 

آن آحلن هو اعلى سلطة في المنظمة . وهو يعقد اجتاعين دوريين في السنة .. 

كا يمكن له عقد دورات استثنائية . ويترك الیثاق للدول الاعضاء اختبار عدد مثلها» 
وم على الاغلب الوزراء او نوامم او المشرفوت على الشؤون الافتصادة الرئيسة . وقد. 
بلغ متوسط عدد اعضاء الوفد في دورة کانون الاول «دوه مثلا م۳ عضوا عن کل 
دول . وتتولى هه احلس دراسة ااعتر نات والابحاث والشاریع المتعلقة بالتماونه 
الاقتصادي والعلمي والتكنيكي القدمة من الدول الاعضاء او من اللحان او افيئات » 
وتتخذ القرارات اخاصد يا 3 

أما هيئة المندوبين الداثين في انجلس فتتألف من مندوب اصيل ومندوب مثاوب. 
عن كل دولة من الدول الاعضاء ؛ بعاونها عده من الخبراء والمستشارين . وهذه لهيثة هي 

الجباز الم المستمر الذي يئل اجلس ف الفترات التي تفصلاحتاعات احلس لتابعة اعاله. 
ومقر هذه الطيثة هو مر كز هيثة السكرتارية في موسكو . وتجتمع الحيثة كايا دعتالحاجة. 


٩ 6۲ -‏ سب 


وهرتين في الشبر على الغالب . وهي تتمتع بصلاحیات واسعة مستمدة من صلاحساته 
وساطة احلس ذاته . 


أما الاجان الداثئة ۰ فالقرض من انشائها هو توثيق وتدعيم العلاقات بين الدوله 
الاعضاء في شى الحالات . وقد انشثت اولى هذه اللجان في شباط عام ۰۱۹۰5 فيم 
دید مراکز هذه اللجان في عواصم الدول الاعضاء تبعأ للمعطيات الاقتصادية لكل من 
هذه اللحات . وليس لجذه اللحان عدد عدد . ومنا حاليا ‏ طنة الفحم » لنة الصناعة 
الكيمياوية » نة الطاقة الكبربائية » نة الصناعة الخفيفة والتغذية؛ نة الصناعة الآلية» 
لجنة التعدين الخفيف » نة البترول والغاز » لجنة الزراعة » نة النقل ۰ جنتة التجارة 
الخارجية ؛ نة الطاقة الذرية » لجنة الاسعار والاجور ؛ نة تنسيق الابجاث العلمية 
والغنية؛ نة الاحصاءء لنةتنسیق المساعدة الفنية؛ بنةالشژون‌النقدية والمالية.. وغيرها. 

وبزيد عدد هذه اللجان على ال ۷۰ لجنة حالياً . وتتخذ ختلف عواعم الملداث. 
الاشتراكية مراکز لعملبا . وال هذه اللجان على غاية من الاهية» لأنها تقوم فيالواقع, 
بدراسة وتحضير الاقتراحات والدراسات لاخراج التعاون الاقتصادي والعلمي بينالدول. 
الاعضاء الى حبز الوحود . وقد ادت‌هذه الایحان الکثبر منالخدمات الى الدول الأعضاه 
بفضل ما بتمر كز فيا من الخبرة واليارسة والاختصاص القطاعي والاقليمي . 

و تالف الأمانة العامة الم ركزية من أمين عام»ومن اعضاء مندوبین»وعده آخر من 
الموظفين . ويقوم هذا الجباز جختاف إعال الجلس؛وفيه أقسام وفروع‌پنسبة عدد اللجان» 
الأمر الذي يدي إلى تنسيق العمل وتوحبده بين اللجان والأمانة العامة للمجلس . 

ومن بين الاصلاحات العديدة الق جرت عام ۳ و ۹۹۴۳ على |حبزة 
واعال علس الساعدة الاقتصادية المتبادلة إنه تقرر احداث اللجنة التنفيذية ومکتب. 
تنسيق اخطط الاقتصادية . 

إن مبمة اللجنة التنفيذية هي تقدم الارشادات والتصائح في نطاق التعاو نالمتبادل. 
بين الدول الاعضاه من جة ۰ ومراقبة الدول الاعضاء في قیامبا بالتزاماتها تجاه المنظمة 
من جبة أخرى » ويساعد هذه اللجنة مکتب تنسيق اخطط الاقتصادية . وهو يتألفه 
من تواب ر وساء مكاتب التخطيط في الدول الاعضاء . وصلاحيات هذا الکتب على 
غاية في الاتساع » أذ انه شرف على تنسيق اخطط الانتاجية وخطط الاستئار والسياسة 
الاقتصادية وسياسة المدفوعات في داخل المنظمة وخا رحبا . 


لاسو وا 


وقد تقرر 5 دشر بن اول ۹ اومن خلال و عة التطو بر ا تلأممال عاس المسا عدة 
:الجاعية بين الدول الأعضاء . ويضع في هذا البذكالدولي» کل مصرفمر كزي من مصارف 
هذه الدول »سلفاً معیتاً من الال لدفع التزامات الدولة منه . وعکن هذا الصرف تق دم 
:قروض قصيرة الأجل للدول الاعضاء ۰ کا يسام في تطوير التعاون الاقتصادي وتدعيم 
العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء . 

لقد ميز ميثاق منظمة علس المساعدةالاقتصادية التبادلة بين نوععن من القرارات 
التي متخذها |غلس . 

- قرارات قابلة للتنقيذ تتخذ لي الشؤو نالتنظيمية والأصولية وملزمة للجمیع. 

- قرارات على شكل توصيات تتخذ في الشؤون التعلقة بالتعاون العلمي والفني 
.والاقتصادي ؛ ولا تعتبر هذه القرارات ملزمة للدولة التي لا توافق علا . 

وقد اجازت المادة الحادية عشرة من الميثاق أن تقیم منظمة الکوسکون العلاقات 
التي تحتاج الما مع المنظيات الدولية الأخرى ؛ وان تسیر على هذه العلاقات مع تلك 
المنظمات » ولا سيا المنظيات الاقتصادية التابعة لحيثة الأمم التحدة . وم يبرم مثل هذه 


انبا وسائل كفيس اقراف بلس الساعرق ابوقتصاري: الشارد : 


لقد حددت الادة الأولى؛ني میثاق منظمة ملس الساعدة الاقتصادية الب ادلت 
“الأهداف الأساسية هذه النظمة . ويم الوصول خیم هذه الأهداف؛ و ققیقها » من‌خلال 
تتنسیق وتوحيد جود البلدان الأعضاء في جيع االات . 

وقد جرى تطوير وتفصيل هذه الأهداف من خلال مؤقرات روساء اللجان 
“لمر كزية للاحزاب الشيوعية والعالية وروساء الحكومات في الملدان الأعضاء » تلاك 
لو قر ات‌التي جر ی عقدها بصورة شبه دور ة تقر ببأ. وقد شبدتستا ٣4٥٣‏ وډه 
:#طويراً واسعاً هذه الأهداف وأساليب تقيقبا . 

لقد أكد المؤمر الأول لعام ٠۹٠۸‏ ضرورة تصن ع ٬البلدان‏ الضعيفة التطور 
موتطوير الفروع الصناعية التتجة للمواد الأولية والوقود والطاقة.وحدد مقرأ ۲٩و‏ 
.و ۱۹۰۳ الاتجاهات الأساسية التعاون في حقل التصنيع » عن طريق تنسيق الخطط 


لدم و اس 


«الاقتصادىة للملدان‌الاعضاه »وذلك في قطاعات الوقوه والطاقة الکبربائية والواد الأولية 
والصناعات الکيماوية والانشاء‌ات البترولية وغيرها من الفروع الصناعرة الرئيسية . 
.و حددت او قرات اللاحقة سس اقامة التقاص اماعي بين البلدأتالأعضاء من خلال‌البنك 
الدولي للتعاون الاقتصادي . ۱ 

رتتبع منظمة علس الساعدة الاقتصادية البادلة الأساليب الرئيسية التالية 
التحقيق آمدافبا (۱) . 

7 - التعاون العلمي - التكنيكي وتأمین المساعدة التكنيكية التبادلة . 

ب - التخصص والتعاون في الانتاجءعن طریق التوزیع الدولي للعمل؛ومن‌خلال 
:تسیق الخطط الاقتصادية الطويلة الدی . 

ج - مباشرة التجارة المتبادلة الوسعة ؛ ومتح التر وش الاثتائية . 

وتتخذ هذه الأسالیب اشکلاً عملية ختلقة عند التطبیق . 


۱ - التعاون العلمي اي : 

من الصعب تقدير أصمية التعاون العلمي والتكنبكي»وتقدي الساعدة الفنية بالنسبة 
اللپوض الاقتصادي . أن التعاون العلمي والتكنيكي لا يخضع لأي بدل مالي . فالبلدان 
االأعضاء تتبادلفيا برا بصورة محانية قاماً التصاميم والوثائق التكنيكية للاشغال الکیری 
ولانتاج الا کینات والعدات الرئيسية » كا تتبادل براءات الاختراع والاتقان وتتبادل 
االتحربة في تنظیم العمل وطرائق الانتاج . 

ويتيح التعاون التزاید دوما بين مؤسسات ابحاث ومكاتب الدراسات في البلدان 
الاعضاء »تنب الازدواجية التي لافائدة مما في العمل . وهذا بؤدي الى تخصيس نفقات 
«البحث العلمي ككل ؛والى استخدام العلماء بصورة اجدى وافضل . وقد كان هناك في 
عام ۰ حوالي ۷۳۵ معبد! علمياً للبحث العلمي » تتعاون فيا بيا لوضع ۳۰۰۰ 


.دراسة ذات منفعة مشتركة . 


وغالبا ماترافق أعال التعاون العلمي »مساعدة تكنيكية تقدمبا البلدان الاعضاء 
البعضبا . وهنا الشكل يت تسام الآلات لاقامة المنشآت والصانع » 


(۱) راجع الفصل ارابع والخامس من كناب « لس التعاضد الاقتصادي » 
ال ( أيقان اولا ينيك ) » منشورات وكالة انباء نوفوستي . 


-1١هه--‎ 


وارسال الاختصاصیین من بلد لآخر للساعدة في ت ركيب هذه العدات والتحهعزات » 
بالتعاون مع الاخصائین افلیین » ووضع هذه الوّسسات الصناعية قيد التشغيل. 
وتسلیمیا الى اصحایا بعد التجربة . وقد ت بهذا الاسلوب تر کیب العدید من النشآت. 
الصناعية في مختلف البلدان الاشتراكية (۱) 


1 - ستازم التخصص الوطني ف الإنتاج»ني اطار منظمة علس التعاون‌الاقتصادي 
الشادل » تر كبز صناعة ما في بلدإان تکون فما تكاليف الانتاج اخفش ما تکون . 
ومن مم يجب أن يغطي هذا الانتاج حاجات تلف البلدان الاشتر| کية . 


ويتبع مجلس الساعدةالاقتصادية التبادلة اساوب‌اتتخصص في الاتتاجو تقسي العمل 
بين مختاف البلدان الاشترا كية انطلاقا من الاستفادة من مزایا الانتاج الکبیر » من 
الامكائيات الفعلية التي تتميز بها ختلف بلدان النظمة ٠‏ ويؤدي اتباع مبدأ التخصس 
والتعاون الى تلاقي الازدواج والمنافسة والعمل على زيادة الكفاية الانتاجية و فيش 
تكاليف الانتاج ۰ کا إن التخصص والتعاون ساعدان في توسيع توطيد الروابط 
الاقتصادية بين البلدان الاشتراكية وني تطوير التعاون في حقل الانتاج . ويسام التعاون 
والتعاضد والتخصص في دفع مختلف فروع الصناعات في بلدان ( علس الساعدة 
الاقتصادية المتبادلة )يصورة أمرع قدما الى الامام.ويؤدي الى نشوء فروع صناعیةءعلی 
مستوى السوق الاشتراكية الدولية . وتستازم التشكيلة الواسعة من النتجات الصناعية 
والحدوى الاقتصادية الرفيعة للمؤسسات الصناعية الكبيرة التي تومن استخداها منسقاً 
للمواد الاولية وتففيش سعر كلفة النتوجات المتنوعة ٠‏ وكذلك ضرورة البحث الق 
من اجل تشديد الانتاج'وتوزيع اوسع للعمل بين البلدات الاشتراكية في تطوير فروعبا 
الصناعية ٠‏ وهذا يتعاق على الاخس بالسلع التي يتطلب انتاجبا استثارات كبيرة»ومعدات 
ا وأند عاملة موصوفة 5 

لقد وضع علس امسا عدة الاقتصادية المتبادلة حق عام ۱۹۰ توصيات تتعلق 


بالتخصص 9 انتاج حوالي الفي صف وجموعة اصناف ق الصناعة الكياوية فقط و هذا 


) 6 راجع 0 أيغان او لاشك 0 الر جع السایع؛ و العدد اخاص‌من غلة «الاقتصادی 
الالمانية عن علس الما ون‌الاقتصادي التبادل رقم ۳ تار مخ ۱ كانو نالثافي (ینابر ) دوه ۱ 


سح اي و اس 


مشکل حوالي ۸۰ - وم / من الانتاج الاجالي هذا الفرع المعني بالتخصص . وقد 
تفقت بلدان السوق الدولية الاشترا کية على التخصص في الانتاج في عدد من الفروع 
الصناعیة؛نذ کر مما على سبيل المثال تخصص کل من الاتحاد السوفييتي وتشیکوساوفا كيا 
ورومانیا صناعة معدات الصناعة البترولية » و تخصص کل من الاشاد السو فيستي 
والانا الشرقية بائتاج معدات صناعة الاسمشت > وتقصص کل من بولونیا والاتاد 
السوفييتي وبلثاريا في صناعة بناء السفن » وتقصس رومانیا الالات الزراعية ؛ 
ومكذا . 

ب - واضافة ال اسلوب التخصص وتوزیع العمل ءتتفق بلدان الکومیکون على 
التعاون في الاتتاج وتوحد جرودها للوصول الى هدف ده . وهناك امثلا عديدة على 
التعاون الاقتصادي في میدان الانتاج نذکر هنا على سبيل المثال : وضع برنامج 
اجالي لتنقب البولوجي عن اللفط والغاز في موع بلدان المنظمة ‏ روط الشبكة 
الكبربائية مموع بلدان المنظمة بشبكة كبرباثية موحدة - التعاون في استثار موارد 
الدانوب من خلال مشروع « جيرداب » للطاقة الكبربائية والمنشات اللاحية - التعاون 
في الصناعة الكيماوية ونقل البترول بين مختلف بلدان السوق . وهذه الامثلة هي عثابة 
غاخج » وذلك اضافة للتعاون بين بلدين او اکشر من بلدان المنظمة . ١‏ 

لقد امکن ؛عن طريق التخصص في الانتاج »توزيع الطاقات الانتاحية وححم 
الانتاج بوتائر عالية في مختلف بلدان النظمة لعدد من الفروع الصناعية . كما ساعد 
التعاون في الانتاج على زيادة الاستغارات » ومنح القروض التبادلة ؛ والانتفاع 
الافضل مصادر الطاقة والموارد المتاحة . 

< وقد برزت الاجة ؛ من خلال التعاون وتوزيع العمل ؛ الى التنسیق بين 
خطط التنمة لدى الدول الاعضاء لضان فعالية التعاون فباديتها وتطبیق ميدأ التتخصص 
والتقم الدولي للعمل » ولذلك م احداث مکتب لتنسيق اخطط الاقتصادية . ودف 
تنسيق الط الاقتصادية إلى الاتفاق الطوعي على الاتجاهات الاساسية للتطور 
الاقتصامي للبلداث الاعضاء في السنوات المقبلة . ويم هذا التنسيق في عالات الانتاج » 
.والتجارة الخارحمة ؛ والاثتان ؛ وموازن حسابات ومدفوعات لدان علس اشاعدة 
الاقتصادية التبادلة . ويتيعح تنسيق |خطط الاقتصادية هذا ایجاد تطور اسرع لكليك » 
واياد التناسب الافضل لتطور تلف الفروع الاقتصادية الرئيسية ؛ وتقريب مستويات 
التطور الاقتصادي لختلف بلدان الی . 

لقد بدا العمل في تسق إلطط الاقتصادية عن طريق تنسيق الوشرات الاساسية 


او - 


لتطور الفروع الاقتصادية دوه ء۹ .م تسن تنسيق الخطط الاقتصادية. 
باستمرار : وم في الدورة التاسعة عشرةءالتي عقدت في براغ في مطلع عام ۱۹5۰ 
تتسیق خطط التتمية في االات الاقتصاديةوالعلمية والفنية لاعوام 1535 99٠‏ . 
ويشتمل تنسيق الخطط الاقتصادية الآن على تنسيق مشاریع الانتاج والموازين السلعية > 
وبرامج التوزیم للمواد الرئيسية ۰ وفاذج الإنتاج الخديدة 0 والفر وع الاقتصادية الي 
يتطلب تطورها توظیفات كبيرة . 

لقد إزداد التعاون » في مال العلوم والتکنولوحیا وتطبیق ميدأ التخصص. 
وتقسم العمل الدولي وتنسيق خطط الاقتصاد التومي ورم هرات حتى عام 
۵۰ وازدادت الوتيرة بدرجة أكبر من ذلك في السنوات الاخيرة . وقد 
از دادت نسية الانتاج الصناعي دول آحلس من ۱۸ بالمعة عام ۱۹۰۰ ال هابر ید عل 
۳۷ بالة بالنسىة للاتتاج العالي في عام ۵ . 


۳ — التعاون التحاري والائتان : 


اثر انجاز لیات التنسيق للخطط الاقتصادية » ی توقيع عقود تجارية طويلق 
الاجل بين بلدان مجلس لتنفيذ الاتفاقات المقررة في ميدان التجارة والاثتبان . وتلعب 
التجارة والائتهان دور هاما في التطور الافتصادي لبلدان علس الساعدة الاقتصادية. 
التبا دلة : 

ان التجارة بين بلدان السوق »هي نتيجة تقس العمل بين هذه البلدان . وتستند 
البادلات التجارية ؛في السوق الاشتراكية العالیةالی ميدأ المساواة العامة والنفع المتبادل». 
وها طابع مخطط ومنظم . ان الزيادة المتواصة في الانتاج المادي وتوسع التقسیم الدولي. 
للعمل والتخصص والتعاون بين بلدات علس المساعدة الاقتصادية المادلة ترفع طاقة 
السوق الاشتراكية ؛ وتساعد إيضاً على تنسيق العرض والطلب بالنسبة لاسلع الرئيسية التي. 
تنزل إلى السوق . وتتوزع التجارة الارحة لبلدان السوق الاشتراكية على النحوالتالي: 
۷۰ فيا ييا و٠‏ مع البلاان الاخری(۱) . 

وتقوم البادلات التجارية بين البلدان الاعضاء على اساس اتفاقبات طولة الامد. 
و سب الاسعار على اساس اسعار السوق الرأعالية العالمية » وعلی اساس اسعار ثابتة في. 
الدی الطویل ٠‏ وهذه الاسعار مستقرة وواحدة ميع البلدان . 


(۱) ایغات اولاينيك » المرجع السابق » الفصل الخامس . 


مت و ات 


ان اتقات البادلات ثيء هام جد] بالنسبة لتطوير التجار قبین بلدان جلس الساعدة 
الاقتصادية الادلة . وتستعمل هذه الدلدان أصول الکایر ينغ »الذي بنترس تعادل‌الضائع, 
والخدمات القدمة . وقد ظل استخدام الكلبر ينغ الثنائي سائد] رحا طویلا من الزمن 
إلى زمن طويل » وذلك لأن القسم الدكبر من عمليات التحارة اخارجبة يتم على أساس. 
اتفاقات ثائة . وفي السنوات الاخيرة » اصبیح الكليريتغ المتمده الاطر اف بلعب‌دو را 
متذاید الاهبة في العلاقات التجارية بين بلدان السوق . 

ومنذ عام ۽ ٠۹‏ بدت مر<لة جديدة في تطوير البادلات التحارية بين بلدانه 
علس المساعدة الاقتصادية التبادلة بتنظم (اصرف الدول لاتعاون الاقتصادي . ويعتبر 
تطبيق نظام التسويات التجار ية التعددة الاطراف من ام الخطوات التي حققها الى 
ویقوم المصرف الدولي لتعاون الاقتصادي بتسوية المسابات بين بلداث السوق i‏ 
القايل لاتحويل و بفتح اعتادات لعملات التحارة اخار حبة وغيرها » ويودع لديه 
البالغ التوفرة من الروبلات القابلة للتحویل ومن علات البلدات الاعضاء الب لدانه 
الاخری . و ستطیسم الصرف الذ کور ان يول ويعقد اعتاداً للمشروعات النفذة 
تون رة مشتركة » وان يسوي المسابات بالرو بلات‌القابلة التحویل‌مح‌البلدان غير الاعضاء. 

وقد حقق الصرف الدولي للتعاون الاقتصادي عددا من التائج ما : 

] - تطوير العلاقات التجارية بين بلدات احلی بصورة واضحة » و كذلك تطوير 
العلاقات الصر فية مع (اصارف التجارية الاخری في العالم . 

ب - استطاع المصرف من جر أء قيامه بالعملیات المصرفيةبالروبل القابل للتحویل» 
من توفبر التقد ار من الدولار والاسترليني والفر نك السويسري والعملات الاخری - 

> - منح المصرف في سنته الاولی اعتادات تزید على ۰ ملون رویل قابل 
للتحويل لتمویل الشاریع العديدة للاول الاعضاء ۰ وقد زادت هذه البالغ باستمرار. 

إن انشاء الصرف الدولي للتعاون الاقتصادي يسام في توسیع وتعمیق التقسم 
الدولي الاشترا ی للعمل ؛ وني زيادة البادلات التجارية بين الدول الاعضاء ۰ وفي زيادة 
جدو ی النشطات النقدية والمالية في تطوبر العلاقات بين البلدان اعضاء مجلس الساعدة 
الاقتصادية التادلة »وهذا بدي الى وحدة اقتصادیات السوق الاشترا کية الدولية . 


تالا ماو رہ ہلرارہ لس ال اعرة اررفتصار م التارد ف اوم 


الرقتصار الشومى : 
لقد انقضی إلآن عشرون عاماً على تأسيس لس امساعدة الاقتصادية المتبادلة في 


نت 4 و و - 


عام ۹ ءوفي هذه الفترة اثبت انجلس دور دفي تطوير الاقتصاد الوطني لبلدانالسوق 
الاشترا كية الدولية وفي تقريب مستويات التطور الاقتصادي بين البلدان الاعضاء وفي 
تطوير قوة السوق الاشترا کية الدولية في الاقتصاد العالي . 


: تطوير الاقتصاد الوطني للدان السوق الاشتراكية الدولية‎ - ١ 


ان مزايا الاقتصاد المبرمج والتعاون في النظامالاشتراكي العالمى » اتا حت لبلدات 
مجلس الساعدة الاقتصادية المتبادلة إن ترز بسرعة احا كبيرا في تطوير اقتصادها. 
لقد كان اقتصاد عده من البلدان الاعضاء اقتصاد زراعباً متأخر] . وقد استطاعت 
چیع هذه البلدان إن تتغلب على هیا کل الاتتصادية التأخرة ؛ وتبي لنفسبا صناعات 
قوية متاسكة . 

أن التجربة اجاعية لبلدان علس المساعدة الاقتصادية المتبادلة تثبت أه توجحد 
قوانين عامة للعمل المشترك » وانه ينبغي ان تستخدم هذه القوانين العامة( ): 


١‏ - من احل التصنیم و الشکدیسات الداخلية ومساعدة الملدان الاشتراكية 


۲ - تأمين تقدم مريع للصناعة الاشتراكية بتحضير انتاج وسائل الانتاج 
بالتفضيل . 

> - اعادة بناء كل فروع الاقتصاد الوطني على اساس تكنيكي طليعي » ورفع 
مستوى أنتاجية العمل الاجتماعي . 

6 سس دقع الانتاج الاجتاعي سرعة قدما الى الامام 1 وعلى هذا الاساس رفع 
المستوى العادي والثقافي للسکان . 

ومذا عتوقف في کل حالة خاصة على الظروف الداخلية واخار حبة : القدرة 
الاقتصادية والتركيب الاقتصادي والسکان » و طاقة السوق الداخلية » والميزة التوفرة 
لليد العاملة والمواد الطبيعية .. الخ . 

وقد قضت البلدان الاعضاء على تأخرها الاقتصادي واصبحت للدانا صناعة 
متطورة . ویتطور الانتاح الصناعي والزراعي -وبالتالي الدخل القومي - هذه البلدان 
بوتاثر اسرع منبا في البلدان الرأسالية . 


(۱) ايفان اولاينيك : الرجع السایق ۷ . 


س ۰ — 


۳ 


1 


يعض مؤشرات التطور لبلدان املس والبلدانالرأسالية لعاموا 
الدخل القومي الانتاج الصناعي الانتاج الزراعي (۲) 


وت ۱۰۰ .مور جح ۱۰۰ 5ح ۱۰۰ 
تش کو ساوفا کا ۹۹ °۸ ۱۳ 
1 الاحات السو فستي ١ o4 iY‏ 
رومانی 35 م 1 
-دولونيا rr‏ كمومه OY‏ 
:امانا الدعو قراطية ۳۰۱ f‏ ۱۳۸ 
.هتغار با ۲۰۸ f‏ ۱۳۹ 
بلغار یا ولا ۷۷ 14۲ 
متغوليا - SAY‏ - 
.لدان علس الساعدة ووم م لم 
-فر سا ۰۰ ۲:۷ ۱۳۰ 
.بريطائيا اما 1۹ E:‏ 
الماذيا الغر نبة ۳۷۳ e PHY‏ 
-الولایات التحدة ۱۸۷ ۳۰ ۱۸ 


تالامر یک 


۳ - تقر یب مستویات التطور الاقتصادي بين البلدان الاعضاء : 


لقد كان مستوی بلدان آعضاء ملس ااساعدة الاقتصادية التبادلة مختلفاً جد عند 
.تأسيس هذه النظمة . فقد كانت تشبکوساوفا كبا والمائيا الدتوقراطية متطورتان بدرجة 
كافية؛ ییا كانت دولونيا وهتغاریا أقل تطوراً بکثیر ؛ وكانت رومانيا وبلغاريا اکثر 
تأخرآ . أما البانبا ومنقوليا فقد ورثتا اقتصاداً شديد التأخر ؛ وكانت هناك قروق 
"كبيرة في انتاج البضائع الاساسية . وهذا الوضع ؛ أي اللا مساواة في التطور الاقتصادي 
.والسياسي »هو قانون آساسي من قوائين النظام الاشتراي العالمي , 


(۱) راحع العدد ۳ لعام ۱۹5٩‏ من علة « الافتصاد » الالانة . 
(؟) الارقام لعام ۱۹5 . 


س 0 م ع 


لقد وفرت الملكية الاحتاعية لوسائل الانتاج الظروف اللاة لاوش الاقتصادي»> 
كا وفر لس الساعدة الاقتصادية التبادلة انباش الاقتصاد القومي وتطوبره سرعة. 
وبوتائر عالية . وخلال هذا التطور تقلصت الفروق في الستویات الاقتصادية للبلدان. 
الاشتراكية » وعجل تقارب ااستویات بدوره التطور الاجتاعي والافتصادي لكل. 
البلدان أعضاء انملس . وتدل وتاثر فو الانتاج الصناعي ومو الدخل القومي على سرعة. 
هذه الوتاثر في الملدات التي كانت آشد تلف بالنسبة للبادان الأخرى . 
۳ - مکان حلس الساعدة الاقتصادية التادلة في الاقتصاه العالمي : 

تشکل بلدان مجلس الساعدة الاقتصادية التبادلة ٠١‏ بالمئة من وع سكان العالم» 
وأرضبا م بالمئة من مساحة الكرة الارضية ؛ وتنتج ١م‏ بالمئة من الانتاج الصناعي. 
العالي »وتارس ۰,۳ ١٠‏ بالمئة من جوع التجارة العااية . 

وتعمل بلدان السوق الاشتراكية الدولية على تطوير علاقاتما الاقتصادية مع بإدان. 
العام الختلفة غير الاعضاء في السوق ۰ وخاصة مع البلدان النامية . وتقوم هذه العلاقات. 
على أساس مبدأ المساوأة التامة بين الاطراف؛: وعدم التدخل في الشؤو نالداخلية؛ والنفع 
المتبادل ءومبداً البلد الاكثر رعاية (۱) . ونتيجة هذا الجبد تطورت التجارة الخارسجية- 
بين البلدان الاعضاء والبلدان الرأمالية التطورة مقدار ++ مرات من عام ۱۹۰۱ الى. 
۳ ينا تضاعفت ۳و۷ مرات مع البلدان النامية . 

والاشكال التي بتخذها التعاون الاقتصادي بين البلدان الاشتر|كية والبلدات الناميق 
هي التجارة الخارجية ؛ والقروض مع التسبيلات بالدفع؛ و ااساعدة العلمية والتكنيكية 
المتعددة الانواع . وقد جعت كل من بولوئيا والاتحاد السوفييتي وتشيكوساوفاكيا #وعة. 
الميادىء الي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية لبلدان بلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة مع 
البلدإن الاخری ؛ وقدمتبا الى الوقر الدولي للنجارة والتنمية الذي عقد في جنيف في عام 
٤‏ كمشروع « مبادىء العلاقات والسياسة في حقل التجارة العالمية »(۱) . 


)0 ايفان اولايتيك » المرجع السایق ؛ ص ۸۸ . 


۱۲ 


كله الضريوتية 
ک رز ہما رتلا یوی 0 


للكاتب البو لوني ش 
دناد لوش فالسنو شک 


ترجة : جورح جور 


ان القدمات المني علا برنامج ال رک الصپیونة » تظبر ان هذه اط رک" 
معادية لاشبوعة ۰ ففي البوم التالي لتفجير ثورة او کتوبر ( تشرين أول ) » دعا 
الزعماء الصباننة في الروسا منظاتهم الى محاربة القوة السوفيتية . ان مثلي النظیات. 
الصمونة فى اتحاد ابمبوريات الاشتراكة الوفبيتة » الذين سمح لهم بالاسهام 
في الفعاليات الرسمية » كانوا في الحقيقة ملاه لأجبزة الخابرات الغربية . إمك- 
الفعانات المتزايدة هذه النظیات بعد المرب العالية الثانبة في الدموقراطيات- 
الشعبة قد امتخدمت | كثر من مر ةلأغراض التخريب اللسيامي المعادي للشيوعة ». 

)۱ قدم المترجم في العدد الماضي من « المعرفة » عرضاً وغلیلا لكتاب الحقوق . 
وال رخالمولوفالد کتور تادبوش فالیشنو فسكي وعنو انه« امراثيل و جبوريةالماتيا الاحادیق» . 


` Tadeusz Walichnowski - [sraël and the German Federal Republic , interpress 
: publishers , Warsaw 1968 


وهذا البحث الذي نقدم ترجته إلى القراء هو من الفصل السادس من الكتاب المذكور .- 


و۱ 


.ومن أجل نشاط تحسسي لصلحة الدول الغربية . وقد قاد تکشف هذه القائق 
الى منع النظیات الصهيونية من القيام باي نشاط في البلدان الاسترا کة۱ . 

ان بعض الزاءالصپاينة تسرباوا بالعارخلال المرب الحالمة الثانة» نظرا 
لتعاو نم مع القاسين الألمان . لقد ثست أنه ف عامي 4 - ۱۹۵ آأعلات 
"النظیات الصيونة العالة استعدادهالتزو بدالقوات النازية بالأسلدة؛ مقایل اطلاق 
-سبراح الیپود الجر بين » شربطة أن تستعمل هذه الأسلحة ضد الیش السوفتي 
.فقط . كذلك قدموا خدماتهم فيالمفاوضات مع الرایخ الثالث بشأن التسلیم » 
:شر بطة القاء ا حش النازي اسلاحه في مواجبة القوات الغربية فقط'"" . 

لقد جرت محا كمة تحقير آمام احکمة الاقليمبة في القدس في عامي 
64 - ۱۹۵۵ . فقدأقام اسرائيل رودولف کاستار 1::67 - وهوالرفس 
“السايق الوكالة السبودية في الجر أثناء ارب العالمة الثانية وکان يارس في ذلك 
الوقت وظيفة رئيس «للنةانقاذ المواطنين اليهود في الجر » - الدعوى علىمالكيل 
غرونوولد 6:0۷:14 » وهو مدير فندق في القدس اتهم کاستنر علناً عام ۱۹۵۳ 
بالتعاون مع اتل النازي في الجر في عامي ١946 - ١544‏ . ويبناء على طلب 
ااي فان داثرة المدعي العام في القدس اتهمت غرونوولد بالتحقير » وفقاً لأحكام 
المادة ۲۰۱ من القانون الزائي الاسرائيلي . ولكن الاثبات المقدكم من المدعى 
عليه غرونوولد تأيبدا لاتهامه لکاستفر» قلب الأدوار ووضع کامتار في قفص 
الاتهام . وقد تطورت القضة الى محا كة ساسية كبرى لم تشبد لها مشلا ادارة 


(0) ب.ج بوتافسكي 1ه« مهمع . [. 2 «جبوريةالمانيا الا خاديةواسرائبل» 
.في له السوفييتية نارودي آزي اي افريکي ناه ذ نادم ر4همولة ( الشعوب' 
#الآسيوية - الأفريقية ) . العدد الرابع ١57+‏ . 

(؟) الصدر السابق . 


العدل الاسرائيلية . إذ ثبت أن کاستنر » الذي كان بتحاون مع اطفرال پدشیر. 
Becher‏ ( من فرقة القمصان السوداء .5 .5 ) ومع اخان » اخرج ( ۵۰۰۰ ) 
بودي غني من الجر في عامي ۱۵14 - ۱۹۵6 وبين هؤلاء اقرباؤه ونشطاء. 
الصپاينة » بنا أفنى النازيون في تلك الفتره خسمائة الف مودي . كذلك فا 
کاستفر أوقع الظلیین المود » الذي آرساوا من فلسطین الى الجر » في أيدي. 
الغستابو . وقد مثل کاستفر آمام ححكمة نورمبرغ لقدم شهادة كاذبة لمصلحة 
بشیر . وبعد صدور قرار کمة القدس » فان کاستثر ضحي به لصلحة الزعماء. 
الصباينة . فاد اغتاله يوم ۳ آذار ۱۹۵۷ من قل زيف اکستان. 
نمع الذي اعترف في امحکمة انه اقا قام بعمله بناء على آوامر البولس. 
السري الامراللی . 

لقد جری تقبم نشاط النظیات الصبيونية وزعمام ا أثناء. الاحتلال۳" 
وسلبيةهم تحاه إبادة ملابين الود بشكل متزن وؤ, أ کثر من مناسبة من قبل قسم. 


من الشعب السپودي 08 


)١(‏ ك. اغانوف #مسه1. 5 و ز . جیلس 15م8.52 ف كتلاب. 


دولة اسرائمل ( بالبولونية ) فارسوفيا 95۰ص : دم - ۱۸۸ . 


(؟) برافو اي جينشي ( القانون والحياة ) عل#اسبوعية بولونية تصدرهارابطة- 
الحقوقيين البولونيين عدد ه ۲ في : کانون اول ١555‏ نشرت مقالا نوات « الى 
العادليت » : « اليبود في خدمةالغستابو كانت ميمتیم التغلغل شین خلايا المقاومةوالمساعدة. 
في تصفیتبا . وكان يطلق على هو لاه ومنظمتمم اسم جاغيف ( الشعلة ) . وكان أعضاء. 
الجاغيف يعطون هویات من قبل الغستابو تتيح لهم الانتقال ۰ كذلك کانو! يعطون. 
المسدسات , وقد اکتشقت قوات الأمن في فارسوفيا محاولات الاغیف و|كتشفت معم, 
ثلاث شبكات تعمل في غيتو فار سوفيا » ... 


— ۱۳۵ - 


ففي مقالة نشمرتها الجر يدة البومبةالاسر ائبلة حيروت في ۷۵ ان ۱۹۵ 
«بعنوان « التاريخ سوف يدين أيضاً زماء الوكالة اليهودية » وعات فيا اطرائم 
“ابماعبة المرقكبة ضد الود » قساءلت الصحفة : 

« کف يكن لا أن نشرح حقيقة ان زعماء الوكلة البيودية » زسماء 
ال رك الصبيونية العامة »في فلسطین؛قسکوا بالصمت ؟ لماذالم برفعوا أصواتهم» 
.لماذا لم ينذروا العم » لماذا لم يستعملوا اذاعة هاغانا « السرية » لبدعوا الود في 
«الغتو۷" واشهات والبلدان الصغيرة للپروب الى الأدغال » وينوا ونحاريوا 
.ومحاولوا انقاذ حياتهم ؟ انهم يسكوتهم قد تعاونوا الى درجة لست باأفل أهة 
.من أوائك المجرمين الذين آمدوا الألمان بقوائم ان يتوحب افناژهم . ان التاريخ 
واف - ما اذا كان محردوجود وکالة بپودية مخادعة لم بشکل حد ذاته‌مساعدة 
«للنازية . ذلك أن أوائك الجبناء قبعوا صامتين في أوكارهم حين كانوا بعرفوت 
:المقيقة كلها وبدقة . وحين يصدر التاريخ حکمه على البودترات (عكمةالمود) 
.وعلى البولس‌المودي» فانهيصدر بذاك حکمه آبضاً على زعاء الوكالة الهودية وعلى 
,زماء اط رک الصبيونية العالة » . 

وقد کتبت الصحفة نفسها في ۲۳ آیار ۱۹56 ان « ماهو أ کثر اثارة » 
اااي آن مولاءالزماء مایزالون‌مستمرین تاوس ام سمات الیپودیةوالهپبونة 
«والاسرائئلية » كأنهم آحسن وآمئل زعاء الأمة» فانم لاحماون شارات نشاطم 
.اقیر . ان هؤلاء الزماء لابرون‌لنتائج المنطقية لافلاسهم الأخلاق و ستمرون 
.في التمسك بالسلطة » . 

ان الفعالة العدائية لفنظات الصببونة تستبدف الاتحاد السوفتي قبل 
كل شيء ٠‏ ان هدفها هو اضعاف السياسة الخارحة للاتحاد الوفتي وللاأقطدار 
)١( ۱‏ الغيتو 0ات۵ : كلمة أيطالية الاصل تشير الى ذلك الجزء من المدينة الذي 
“كان يحبر الييود على الاقامة فيه. كان نظام الغيتو شائعاً في كثير من الاقطار الاوروبية. 


- ۹٩ = 


الاشترا کنة الأخرى » والتقلل من المبة والاحترام اللذين يتمتع بها الاتحاد 
السوفتي في الجال الدولي » و حطم وحدة الدول الاستراكة . ومنذ سنوات 
عديدة آغذت المنظرات الصبيونية في العالم بأسره بشن حملة مريرة معاديةللسوفيت 
امت خلافا قادة اطزب واعکومة في الاتحاد السوفي يتبني سياسة يز ضد 
یود وبنزعة معاداة السامية . 

واستعمات في هذه الجلة باديء ذي بدء منظیات بهودية لاحمل شعارات 
صببونة » كالؤقر الهودي العالي ٠‏ و ۳ باشر اف هذه المنظياتعدة اجتّاعات 
في آقطار غربية مختلفة . ومجشت في هذه الاجتاعات‌ساسة الانحساد السوفييتي» 
وفي | کثر من مرة نحم الصباينة في اقناع شخصيات عالمة مشهورة بالاسام في 
مثل هذه الوقرات . وتوافق هذهالاجتاعات دايا حلات منظمة معادية للاتحاد 
السوفستي في الصحافة الغربة . 

ان الوتقر الصپوني السادس والعشرين الذي عقد في القدس عام ۱۹7۵ 
خصص قسماآً كيرا من مناقشاته للپحوم على الاتحاد السوفستي . وحتى قبل انعقاد 
ااوقر » شکلت « طنة اجتاعة لشؤون الهود في الاتحاد السوفتي » » اعضاؤها 
من نشطاء الصبيونين . وقد كتبت جريدة کول هاعام الناطقة بلسان ازب 
الشوعي في اسرائيل حول الطبعة القيقة هذه الاجنة مابلى : دان هدف اللجنة 
الجديدة لس الاهعام يأحوال الیهود في الاتحاد السوفستي بل ار 5 حملة مع -ادية 
الاتحاد السوفيتي . وفي الوقت الذي تجرد فيه الدول الغربية لتحسين العلاقات‌مع 
الاتحاد السوفستي »فان فئة من السياسيين الاسرائلین يعملون في اتجاه معا كس 
لذلك الشار ومناقض لمصالم أمتنا ع “١‏ 


1 کول ها عام في ۲ کنون اول ۰۱۹۰4 


2 و 


لقد صرح غولدمان في خطابه الافتتاحي في الزقر ان الاتحاد السوفبيتي. 
هو المشكلة الأولى للحباة المودية في الدیاسورا ۲۲ » واتهم الزعيم و 
اطکومة السوفبيتية باضطہاد السهود . وقد آدعی ان هذا الا خطهاد انما بر عن 
نفسه كر مان الود من حقوقهم فى مارسة حماة دينية وقومة وثقاف.ة »ومن 
حر مانهم من حق صانة هو دمم السپودنة 1 

كذلك أعلن غولدمان ان قضءة المبود فى الاتحاد السوفستی موف تتقى. 
ماثلة بشكل دام في مناقشات المنظماتالصبيونة في الدیاسورا » وأو ضع أنه من. 
الضروري الاستمرار في التأثير على الرأي العام العالمي ببذا الصدد!۲ . 

وتبنى المؤتمر مقررات يشكل مضمونما اناما للاتحاد السوفيتي وتفصمءن 
استمرار واستداد الم المعادية للاتحاد السوفييتي . ويتحلى ذلك بوضوح وبشکل 
خاص فى القرار اخاص بعقد موقر لبود العام لدراسة مشكلة الود في الاتحاد 
السوفستى » وفي انشاء مديريةخاصة الشؤو نالسياسة فيال وكالةالودية » وفيالقرار 
الخاص بزيادة استعمال الق رالس‌ودي‌العالي‌فی النشاط السامی‌ویشکل أ كثرحوبة . 

ومن المناسب ذكره هنا أنه ف الوقت الذى كان فه غولدمان بد فه 
بتصر محاته السابقة » تقدمت و المنظمة الاسراشلية لمساعدة اليبود الروس ( ماوز. 

)00 الدياسبورأ 8:هم2125 : كلمة بونانة الأصل تشير الى تشتت الود في. 
أقطار العام اختلفة دعد قضاء اليايليين على الدولة الييودية . وود الدياسيورا مصطلح 
مقصد وه الآن الود الذبن لابستو طنون أمرائيل . 
(؟) جرت مناقشة حول وضع اليبود في الاتحاد السوفييي أثناء المؤةر الببودي 

العالمي في برو كسل عام ۱۹۰ وقد استخدمت هذه المناقشة لشن «لة تخر صات. 
وا کاذب ضد الاغاد السو فسبتي . ورغم أن هذه المسألة لم ترد فى حدول الأعمال الا أنه 
ت لا حلسة خاصة . وقال ناحوم غولدمان إن هذه المسألة بنيفي أن تبقی المشكلة 


الاول في نشاطنا اليومي وفي حياة جود الدیاسورا| ( المؤّقر السبودي العالمي ¢ 
موز ۱۹٩٩‏ ص 4 . 


ات 


۵۶ ) » يطلب الى الکنست تطاب به الادرة الى القيام يعمل دام لصلحة 
الود في الا الاتحاد السوفتي » وقد جاء في الطلب ان على البرشان الاسرائيلي ان 
ينظم مثل هذا العمل داخل اسرائيل وخارجها . 1 

وقد اتخذ اطزب الشوعي فى اسرائيل موقفاً من ال المعادية للاتحاد 
السوفيتي ومن مقررات انظرات ل نة هذا الثأن » فقد آوضم 
في عام 185٠‏ : 

د ان القرارات المعادية للاتحاد السوفستي انما هي خديعة کبری وسبادة 
9 اسهام اسرائيل في اهرب الباردة . ان هذه القرارات لا تعکس أي 
اهام حقيقي باليهود ... ان هوّلاء الذين حرمون يود اسمراثبل ذوي الاصل 
اا والافريقي من حقوقرم الاساسة ومن الساواة في القبمة » هوّلاء الذين 
حرمون المواطنين العرب من حقوقهم الاساسة » هؤلاء الذين برفضون الق في 
الا ستقلالو اطربةللشعوب المناضلة ضد الاستع‌ار» الذین بدافعون عن الحكومات. 
الفاشة الجديدة في بون » ویدافعون عن الاستعماروالرجعية» یتج رأون البوم على 
اظبار أنفسمم بظر الدافعین عن‌حقوق الیهود في الاتحاد السوفتي الذين بتمتعون 
بکامل حقوقرم ۷" 

ان القدمات الابديولوجية للحركة الصببونة هي منطلق الفعالة النشطة 
للمنظيات الصبيونية في البلدان الاسترا كية » تلك الفعالية التي تستعمل من أجل 
التضریب السامى المعادي للشوعية والتي تستعمل لمصاحة اجبزة التجسس لدى 
القوى الامبر بالة . ان هذه الفعالة اش الى نقصان » بل الى ازدياد » يسبيب 
تلاق أهداف وأعمال الةرى المعادية للشوعبة في التحالفات الدولة بعد اطرب 
العالمة الثانة . 

6 کول هاعام ۰ کاتون الي ۱۹1۰ . 


- ۱1۹ = 


تألف : عبدااکم‌غلاب 


عرض : ظافرعید الواحد 


نشرت محلة ( آفاق ) 6۳ بعش توصيات 
و قر الثاني لاتحاد کتاب الغرب () » عن‌موقف 
الفکر المغربي من لقضایا القطرية والقومية 
والانسانبة » وعن معاطة امود الفتكري والزیف 
الثقافي . و کتب وئس الاتحاد الأستاذ عبد 
الکرم غلاب » في العده نفسه » بحثاً عن المؤتر 
وتوصیاته » دارساً الظروف الاحتاعية وأثرها في 
الباة الثقافية . 
)١(‏ الدار التونسية للنشر 1و١‏ 
(؟) ع2 فصلية ‏ مذثورات اتاد كتاب الفرب - شتاء ۱۹٩٩‏ 
(۳) عقد المؤتمر في مدینة طرايلس في ليبيا من ۱۵ - ۱٩‏ آذار 
( ماری ) ۱۹۰۸ 


وا 


لذلك فإنني لن آقوم" بتلخص كتابه ( رسالة فکر ) » بقدر 
ما مار كز على النقاط التي طرحت في المؤقر » وشرح الاستاذ غلاب 
رأنه فها . 

ويتألف الكتاب من ثلاثة أقسام : ( مع الفكر واطضارة ) و ( مع 
الفكر الأدلي ) و ( مع الشعراء والكتاب ) . 

والمشكلة الرئسية التي نعانيها في المشرق والمغرب » هي مشكلة التوفيق 
.بين الأصالة والعالمة . يعتقد الستشرق الفرنسي جاك بيرك أنن الفکر هو 
« الذي يجمع بين الأصالة والعالمة » الأصالة بعنی أنه يجب على الفکر أن 
.ينتمي إلى جذور و كيان مجتمعه » حتى يستحق هذه التسمة » والعالية هي 
الرسالة التي بريد إيصانها إلى أقصى الأبعاد . >( . 

ويتساءل الأستاذ عبد الکرم غلاب : « هل من الممكن أن تعود القم 
التي آتلفتها الحضارة المديثة لتعيش جنا إلى جنب مع الضارة ؟ '" , . 

وید أن بصف الفنون المنحرفة » يتساءل ما إذا كانت « تعبر عن نوع 
خاص من الماة ما بقول المدافعون عنما : نوع الماة التي نجد عناصرها في 
النفوس النحرفة » والتي تغمرها مشاعر خاصة تعبر عنما بالرقص اللاهب » والغناء 
الصاغب ء والشعر المتدلي » والعبون الماحظة » والاون القاني والقافة الي‌لاوزن 
لحا ؟ ۱۳ . ويعتقد أن سبل التعبير هو الأداة الخمبلة ولو عن الشاعر المتحرفة » 
وأن « المغرب العربي امتاز في تاره بإثبات الذاتة » فكان مفکروه وفلاسفته 


)۱ المغرفة ‏ کانون الثاني ( ثابر ) مده؛ - عده خاص ( الثقفون العرب 
امام قضية فلسطین ) ص ٩۸ - ٩۷‏ 

(؟) رسالة فکر ص ۱۰ 

۳( 72 ص - ۲ 


بت ۲ ر 


ومورخوه وحتی فقباژه وفنانوه في عام الرسم والنقش والوسیقی » کانوا عم 
يحنحون إلى ذاتبة أصلة ۱۱ ) . 

وبعد أن يستعرض اطروب التي آفنت ملابين البشر في سيبل أطاع 
أفراد متسلطين » يتساءل : « لماذا لم ستطع العقل الإنساني » مايا بالقاب 
والضمير والعاطفة والدين والفاسفة واطلق » أن ينتصر على ترهات الإنسان 
الي ملكت عليه نفسه طوال التاريخ ؟ 0غ , 

وبرى أن هذه الأثرة تحوات عند بعض الأفراد من التدمير إلى الابداع 
«وهکذا كانت الفنون جميعها أداة لتأ كرد الذات ولإرضاء غريزة الأنانة في 
الإنسان » الانسان الذي يعرف أنه سیفنی ولکنه حرص على البقاء مصوراً في 
أثر من آثاره » ويحبد نفسه ترك هذا الأ بنفسه . والذين حاولون تأكد 
ذاتهم عن طريق إنجاب الأطفال أو عن طريق المال أو السلطة أو الأثر العامي 
أو الفني أو الأدبي کلبم سواء في إبراز أنانيهم » هذه الأنانية التي تكون إيحابية 
فتنتج ماكّلد الذات ويبرزها حققة ؛ وتكون سلبة فتنتج ماساعد على 
افتاء الذات م أو ما مخلد الذات ولکن في لساث التاتهين واللاعنن 
واك‌ردن .۰ ۳ . 

ويقترب هنا من فروید الذي بری ف الابداع الفني وصلة من وسائل 
استقطاب اهام انس الآخر . 


و قول الأستاذ غلاب لاشباب عامة وساب المغرب خاصة : إن آمتهم 


(۰) الرجع السابق ص »+ 
۲۱( » ص ٩‏ ۲ 
6 2 ص ۳۷ 


٩۷‏ مك 


« ان تكتفي منم بالتحريديات » وان تأكل خبزاً مدهوناً بفکرة أو فاسفة 
«صونما على الورق » ولکنما تتطلع إلى العمل » وإلى لیم م بالذات » فا 
العمل لابعرف أرستقراطية » ولم مخلق للذين لایفکرون فحسب » ولكن الذين 
بفکرون ويبتدعون الأفكار أولى بهم آن,ضربواالثل » فان‌الشعوبلاتسیر بغير 
عثل يضريبا الذين یفکرون .۰۲۲ 

ورغم دفاع الأستاذ غلاب عن حرية الفكر » فانه لايعني بتحرر الثقافة 
والمثقفين عدم التوجبه . نمع أن « الدولة لست وصاعلی المواطنين » ولكنها 
مع ذلك تقوم بدور الوجه . والتوجبه الذي تقوم به الدولة هو إتاحة الفرصة 
للفكر أن يتحرر » وهو في توجبه الواطنین لستفدوا من ثقافات الآخرين » 
وهو في کین كل فکر من الكتة والعمد والکتاب والمسرح والرقص 
.ودار الموسيقى والغناء » وهو في اية الفکر من الضلال والانحراف باطد الذي 
لاد من اطرية , ۲۳ » . 

ویناقش رأي سارتر الذي يقول في حدیثه عن وضع القفين فيا مخرب: 
< إن المثقفين في البلاد النامية ‏ التي #ضع لنظام بورجوازي - بشکلون السند 
اطقيقي للأمبريالة إذا هم اندعوا . وعلى السکس من ذلك تأخذ المشكلة وجا 
آخر في بلاد مثل كوبا مثلا » إذ بوحد مناك اتفاق بين اطکومة والمثقفين سواء 
من أجل الانتقاد أو البناء » وعلى المثقف بالطبع في هذا النوع من البلاد آ 
حتفظ بدوره النقدي » وإلا فان کون مثقفاً . إلا أنه يسبب كونه متققاً مع 
الاتجاه العام في بلاده فسسكون نقده إيجابياً . واطققة أن وضعه لس بالسبل » 


(«) الرحع السایق ص ۰ - ۱ ۱ 
) 


۲( » ص ۵۲ 


فو بعش حالة توتر بين رغبته وقبول نوع من النظام » وضرورة احتفاظه عهمتهه 
النقدية » وهذا تتاقض . ولکنه يجب على المثقف أن بظل مکافحاً » دون آن. 
يتجرد مع ذلك عن دوره النقدي . ۰۱۲ . 

وبرى الأستاذ غلاب و أن المشكلة ليست مشكلة اتفاق بين المثقفين. 
واطکومة على نقد بناء أو على سکون هادف » ولكنها مشكلة المرية » فالمثقف. 
مها يكن الوضع الذي يعيش فيه هو بين أمرين : إما أن يندمج فيفقد حربته ». 
حرية النقد أو التأبيد » حرية التعبير عن الرأي الذي يؤمن به » مها يكن متفقاً 
أو عنتلفا مع الوضع » ومها يكن الوضع لببرالآ أو اشتراكياً ؛ وإما أن يأبى 
الاندماج فيحتفظ حریته» حرية النقد والتوجه سواء كان هذا النقد لوضع أمبريالي. 
أو لببوالي أو استرا كى 2.29 .ويصل هذا التوتر الفكري عند الأستاذ غلاب إلى 
حد الالتزام » فهو لا يطالب الاديب وحده بالالتزام » وإما بطالب به أيضا 
الباحثين في العلوم الانسانية » من فلاسفة وعاماء نفس واجتاع وتاريخ وجفرافة 
د معظم هؤلاء يعدشون على هامش حياة بلادم كأن المياة لا تعنیهم » ولا 
الذي يعنيهم هو البحث النظري واجترار المعلومات التي سجلها السابقون قلیم او 
ابتداع النظريات الني قد تزيد في تقدم البحث العامي النظري في إطار اهتاماتهم » 
ولكنها لاتتصل باهتامات شعيهم ولا بتوضيح اعماة أمام مستقبل أمتهم والأجيال. 
الصاعدة من بني جلدتهم .6۳ . 

وبعد أن يستعرض الأستاذ غلاب الوسائل القدية لتزییف التاريخ » 
بشير الى وسائل التزييف الحديثة » وهي وسائل الإعلام نفسها حين تكذب وهذهم 
)۱ 
7 
9 


( المرجع السابق ص ٤ه‏ - وه 
( 2 ص هه 
( 


2 عن ٩۳‏ -- ع 5 


۷6ج 


الوسائل اصبحت تسرع بتزييف المقيقة قبل أن تصبح را يروى » پزیفونها 
وهي بعد طرية كأنها لطراوتها لا تستعصي على يديم » أو كانم اذاتر كوها 
فترة من زمان قد تصبح حققة أقوى من أن بنغدع الناس لتزييقها أو تحويلها . 
من أجل ذلك سرعون فجامون حتی سود الققة بالزيف » ومادامت وسائل 
التزييف مكنة فلسابقو! الزمن حى لاتسقمم الققة فتسحعل نفسبيا تارا 
حتيقيا ملا .06©. 

ويتمن الأستاذ غلاب آن تکون انا ا ممل التي تقوم عليها العقلة الحديثة 
« عقلية العمل التي تدفع السژول ألا ضع وقت الدولة »> وتدفع بالموظف 
آلا سرق طاقة الدولة » وتدفع بالعامل ألا يغتصب العمل » وتدفع بالفلاح ألا 
مخون الأرض » وتدفع بصاحب الال ألا ختزن ماله الذي ینقص بالاختزات 
ولا يزيد روف ۳ 

وكأن الأستاذ غلاب ينه وزارات الال في الدول العربية إلى أن 
المشاريع الثقافة لست خدمات استهلا كية بتدر ماهي وسائل إنتاجية » إذيقرل: 
« إن الواقع المحسوس ببرهن على أن أي تتمة اقتصادية لامکن أن تنتج إذا ۸ 
يكن هناك وعي کامل بها » ولن یکون هذا الوعي إلا في ظل تنمية فكر بةأي 
في ظل مقاومة التخلف الفكري .۳۰. 

ولعل المشكاة الرئيسية التي تشغل الأدباء في ندواتم-م وفي مؤقراتهم فيه 


الشرق وا مغرب منذ سنتین » هي موقفم من قضبة فلسعاين » الى أصحت بعد 


۷٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
۸٤ ص‎ » (r) 
۸۷ )ع( » ص‎ 


و ۱۷ 


عدوان ه حزیران ( یونبو ) ۱۹۰۷ واحتلال القوات الصببونية بعض أراضي 
الدول المجاورة افلسطين » قضة عربية لامن الناحة الفکرية وحسب » ولا 
الناحية الواقعبة آیضاً «فیل كان الفکر العربي في مستوی‌السوولة حغا أصحت 
لنا قضية ضيخمة كالقضية التي فرخت علنا يخلق إسرائيل وسط الوطن العربي ؟ 
الواقع أا كنا دون مستوى المسؤولة يكثير . والمعمار هو الفکر ااعربي 
نفسه »فمو ما بزال أسير تخلى المعرفة » وتخلف الل رية » وتخلف السياسة أو 
الساسة » ۱" وذلك هو السبب في نظر الاستاذ غلاب لكل الکوارث التيأصابت 
الوطن العربي او قد تصيبه . 

وحين يتحدث عن الغزو الفكري » يعترف بأن من الفارقة أنيتحدث 
عن الغزو الفتكري کا بتحدت عن‌الغزو العسكر يأو الغزو الاقتصادي أوالغزو 
الاستعياري » كأن الفكر وسلة من وسائل الغزو أو كأنه سلاح هدم وهر 
العروف عنه أنه أداة بناء و ولکن هذه هي القبقة المرة . فان الفكر استخدم 
كسلاح للغزو . ل يكن الغزو من طبعته » وافاالذین استغلوه واستتخدموه 
سخروه کا سيخروا العرفة والفنون التقنة والآلة للغزو . وأتخذوها ماع 
اتخذوا فرقة عسکرنةلاحتلال بلد ما واستغلال عکناتبا وتسخير سكانها واستعباد 
المواطنين فيا" ». 

ويو كد الأستاذ غلاب ضرورة الثقامة للكاتب والشاعر . لأت الشعر 
لاس اما له » ولا هو إبداع ء قد یبتدیء من الإلمام » ثم هو بعد في حاجة 
الى کل أسلحة المثقف لبکون سعراً حقاً . الشعراء الذين يعيشون على التحارب 
الذاتية الفارغة من كل أثر للثقافة اخارجبة لا مكن ان يصمد سُعرهم الزمن » 
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فالتحرية الذاتة قد تكون منطلقاً لكاتب أو شاعر » ولکن فا ضبه في هذه 
التحرية الذاتة هو المهم : ما يصبه من ور وأفكار . وظلال.العاومات . وغاذج 
بشرية تخرج من ذاته اتتلقم مع عالم أوسع  »‏ طريقة التحليل النقسي. وطر بقة 
الأداء التدربري » ثم الفکر الواضم الذي بتناول کل ذلك بعقل العام النظم 
التقم التفکیر ( . 

وبرى الأستاذ الغلاب ضرورة الاععاد على الثقافة العالمة في نقد الشعر 
العر لي , وقد بدأت بالفعل بوادر ممة لهذه الثقافة النقدية الواسعة حا اه 
أمثال العقاد والمازني وطهحسين لنقد الشعر العر بي بثقافة مزبج من الثقافةالعربية 
والذوق العربي والثقافة الغرية وقم الغرب التي يضعبا لاشعر الحديت ماصة » 
واستطاعت هذه المدرسة أن توجه‌الشعر العرلي الدنث وجبة جديدة يقمحديدة 
وآفاق جديدة ورؤى جديدة . وخلف من يعدم خلف عني الى جانب تقويم 
المعنى بتقوم الأد ة : امرف والكلمة والفقرة واخشار الوزن وموسقى الوزن 
والقافة » ومناسبة كل ذلك للمعنى . وكان في مقدمة هذ المدرسة الد كتور عمد 
مندور الذي جع الى ثقافته ثقافة أجنبية فرنسية وإتجليزية ويونانئة ولاتنة » 
واستطاع فیا كتب ودرس وحاضر أن رتفم ستوی النقد الذي لم يعداستحساناً 
او استبحاناً معتمداً على الذوق وقول المعنى او رفضه فحسب » وافا اندفع آلى 
المزاوجة بين نفسية الشاعر وانتاجه» بين الكلمة والمعنى ؛ رافضاً كل مالابرتفع 
الى مستوى الشعر من معان خطابة جماهيرية بألفاظ قارعة ضاربة ضر ب الطبول 
وقرع الدنحات افق 8 

۱3 - ٠۴٤ المرجع السابق ص‎ )١( 


)۲( 3 ص ۱۳۲ ۱۳۳ 


۷۷ ۳ إن 


وربا الأستاذ غلاب بكاتب القصة أن يلبيه الجدث عا وراءه » وضرب 
أمثلة من روايات نجیب محفوظ التي يستغل فيا الحدث اتشریح الواقع الاجتاعي 
« كان إذن لا بد من حدث »2 وقد يتسم بسمة السرد » ولکن الح_دث غير مهم 
إلا کا بهم هكل حسم له النفس‌والروح والعقل والضمير والإرادة وکل ما بيز 
الإنسان عن قثال إنسان ° » . 

ونصورلنا الأستاذغلاب استغلالالكاتب لاشخصيات التي يقايلمافي الحياة» 
من خلال تحربته الشخصية : « والكاتب القصصي يقابل ماذج بشرية كثيرة » فلا 
تلتقي نفسه معبم لقاء طريق » ولكن لقاء عناق وصداقة ومعرفة أبدية . ج من 
الأشخاص أصبدوا أصدقائي » ول أعرفهم في غير لظة عابرة مروا فما بي أو 
مروت بهم في بلد من بلاد الدنيا » ولم يكن لي حظ معرفة أسمائهم ولا جسيم 
ولا لغتهم » وم بتع لي أن أخاطبهم او أسمع صوتهم أو حديثهم » ول أرهم بعد 
اللحظة العابرة » ومعذاك ظلوا اصدقاء یمین لي عاسوا في نفسي وفي قليسْهوداً 
أوسنوات » لأفي وجدت فيهم ‏ من خلال اللحظةالعابرة ‏ اللموذج الذيظلات 
احث عنه لشخصية قصصية رئسية أو ثانوبة . كان الشخص عايراً » ولكنه رسب 
في نفسي فتعمقته ووعمت سره أثناء الفترة الطويلة التي اش فيا صديقاً لي في 
نفسي » أحاوره واداوره وا کتشف ُخصيته ومواهه » وأرسم صورة لعمله 
و نشاطه وأحيا معه الى أن اقم له مأدبةحافلة ادعو فيا اصدقائي وقرائي للتعرف 
عله من خلال قصة او روابة او صورة ادببة 29 » . 

کان‌الد کتور تمد مندور بردي تشککه فما مص ود الروانةای‌حانب 
المسرحية . ويعتقد الأستاذ غلاب « ان حجج المطمئنين على مستقیل السرحبة 
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وجية » ولو ان ححجبم علىهزية السرح لفنون القول‌الاغری أقل وجاهة ۲۷ ». 

وهو خالف المؤلفين العرب الذي بدعون ان الأزمة ازمة قراء » ويرى 
« أن القارىء اذا كان ستطيع ان يحد الككتاب او الجلة الواردين من تارج 
اقوى من الکتاب او الجلة الصادرين في الغرب » فمو مضطر ان بستبلك الوارد 


ويترك الصادر ۲۲۱ 6+ 


ويهاجم انحدار الغزل الى ادب الجنس : « ولعلي لا احتاج ان أصور 
ادب الغزل الأرضي » ومعظم ما ينتحه الغرب على الأخص - وقد بدأ اشرق 
بقلد - من رواياتهو من هذا الادب الذي خلا من‌الرومنطمقة فنزل الىالارض 
ايبدأ دا ( وفعلنا الحب ) . اقرأ ( لولتا ) إن ست - وانصحك ألا تقرأها- 
واقرأ ( رالسام ) - وانصحك‌آلا تقرأه - واقرأ حتى ما كتب سارتر منروايات 
وما كتبته صديقته سمون دي بوفوار - وأستثني الجانب الفكري من هذه 
الروايات واقرأ غيرها من روايات تحد رواج كيرا فيالسوق العربي - عربية 
كانت ام مترحة - لتجد انس يطل من بين سطورها وكلانها وحروفپا ؛ وأحياناً 
علامات منالاستفبام فما » ولن تحد غزلاً » لن تحد عاطفة انانية » ولکنك 
تحد تجارة الرقق منصبة في ادب لاعت كان قلا مر اها خطبا جيعا ۰۱۳ . 

برى بعض الادباء الصریین أن الدولة اذا كفلت الاديب انصرف الى 
الانتاج »وتعبد لحا لغ من الكتب لقاء مبلغ من المعاش ویناقش الاستاذ غلاب 
هذا الرأي » فعتبر الادباء الذين ينصرفون الى كسب القوت « کاطنود الذين 


يرون ف مع ر حر بي لا بد مهم لکسب المع ر 3 وان يكسوها م ولو 
كانوا اقوى اجنود شجاعة. واحسنهم فيما لأسااليب ارب واغزرم عهوداً 
لكسب النصر ۲۱ج 

وحن يتحدث الامتاذ غلاب عن اهمة التحربة الأدیب » بقدر أرب 
الأدباء الشياب قد لا يقبلون منطقه هذا « وقد حسبه بعضیم دعوة الى الرجعية » 
وتشيثا بالشمس وهي على اطراف النخيل » ونزوعاً نحو الغروب من حيث ينبغي 
التطلع الى شروق . ولكن لا ينبغي أن تقوى ذورة الشباب واعترازه ببداية 
تفتحه على اليا حتى تطغى على نفج هد التفتح ودلوغه المدف » فتحررة الکہل 
اغا هي نتحة أبدابة تفج الشاب » وبوم لصح الشات کہا ستطسع أن يدرك 
ای ای حل كانت تنقصه التحرية وهو ساب "۳ ۳ 

ویضرب على الفشل الثقافي مثل‌ساعر اراء تمد بن ابراهم» الذياضطر 
في سبیل القوت الى مدح الكلاوي حا ى اقلم مرا کش في عبد اماية . ولکن 
شاعر امراء في محاولة منه للمحافظة على شيء من الصدق مع نفسه واحداً من ابناء 
الشعب » كان يبطن الحجاء في المدح في مثل قوله : 


مثل التهامي ماني الأرض من بطل 
هذي فونسا وذا وسام عزما 
وذا عد فرنسا حاء محتفلا 
قد قبلت صدرك الحوب اومعة 
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شيادة صدرت من اعظلم الدول 
ونت انت عدم الند وال 
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و تحدث الاستاذ غلاب عن استعادة الفنة القصصية مكانتها في الادب 
السوفتي : « لقد آحست عند هؤلاء تطوراً جدیداً في الأداء الفني القصعي » 
وهو ناتجفها بظهر عن‌تطور الوضع الشبوعي فيالانحاد السوفتيوتطور الاحساس 
به . فلم تعد الشوعية تصارع في الداخل واطارج فبنعكس هذا ااصراع على 
الادب نفه » ولكنها اصحت مطمنة » فانعکس الاطمئنان على الادب » 
وأخذ الادباء :عالون القضايا الشوعة في جو إنسافي وادبي ١‏ كثر منه جو 
الصراع والعنف ۲ » . 


و نی حلله ارواية (اللص والکلاب) » بلفت‌النظر الى الماح نجسب محفوظ 
على أن اختمع مزال خاضعاً لطبقتين: « طبقة الترفین التيتفرض اطرية وتتمتع 
با وراء الجرية » وطبقة الضيدايا التي بفرض عليها وضع خاص قتصبح الرهة 
بالدسة الما تعبيراً عن رأي وعاولة لتصحيم وضع وبنها يتصرف القدر فصاب 
البريء لأن الثورة لم تصل بعد مداها حتی تصاب ارم . ۱ 

ویناقش الاستاذ غلاب ولع نجیب عفوظ باستعال العامية أثناء التصاقه 
5 با جتمع الذي يصفه فتتدنى لغته - رغم قدرته الفائقة على التعبير والإجادة في 
الاداء - الى مستوی المشاشن ۳ باعي اضر على عربة البد او المصارعين من 
العتدین وقاطعي الطرق والمتاجرين بالعدوان والبطش والقوة » ومن ثم تطفر 
الى قامسه كليات وتعابیر عامية . بل انها عامية يحيث لا يعرفها الا اصحاب 
الاختصاصات من آفراد الجتمع الذي بصفه ا ٠.‏ اا 
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لم يستطع عدوان حزيران أن لصبغ القومية العربية بالتعصب » بل 
زادها انفتاحاً على التبارات الإنسانة . وازداد المثقفون العرب واعا بالاطلاع 
على الرأي العام الغربي عن طريق مطبوعاته » للتمکنوا من اقامة حوار مفيد 
معه حول القضة العربية.وفي هذه الظرو ف‌ولدت في بارس عل ( آفاق عربية ) 
باللغة العردية » وصدر العدد الأول منها في أبار ( هايو ) ۱۹۹۵ . وبرى السيد 
عبد الكريم غريب مدير الجلة » في مقاله الافتتاحي » أنه بقدار ماكان الحكام 
العرب يقْرطون قبل النکسة في رجحان كفة العرب على دوم » أصبحوا 
یقترطون الآن في حق الأمة العربية إذ بقباون ال السيامي . 
١ (‏ ) آفاق عربية - علة شبرية سباسیة اقتصادية ثقافية - السنة الاولى -العدد ۱ 


مابو ١554‏ ( تصدر في بارس في مطلع کل شبر - الادارة : عبد الکرم غريب . 
العنو ان 8 rue Joseph Sansbeuf , Paris‏ 5 
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وفي هذه المعركة المصيرية التي تهدد الوجوه العر لي»تعود الجلة إلىالتراث. ۰ 
فكت السد مد الصالح قرحومة مقال ( ابن بادس ما زال بعش بنشا ) » * 
فنادي بعروية المزائر وإسلامتها » وبنادي بوحدة الشمال الأفريقي » ويطلق ٠‏ 
قرجومة نفس الصبحات التي أطلقبا ابن باديس ساخطاً تجا على الوضع الذي 
كانت وما زالت تعدشه ( فلسطين الشدة ) . ولکن تك ابن باديس بالتراث 
لم يكن موقفاً متعصاً » واغا كان رد فمل على الاستعمار ووسلة لخدمةالانسانية. 

وإذا كان الرجوع إلى التراث ضروريا لامحافظة على الوجود » فا 
الاطلاع على المنطق الغربي ضروري » لا لنعرف موقف الرأي العالي منا 
وحسب » ولا لنعرف الطريقة التي يجب أن نخاطبه بها . وتوفر علينا ( آفاق 
عربمة ) عناء مطالعة الجلات الأجنية » فتترجم لنا حواراً عقدته بل (السياسة 
الراهنة ) الفرنسية سط 4سمزسة .4 #دونناه8؛ بين المستشرق الفرنسي جاك 
بيرك والسد ريشار مارينستراس . ولس الهم أن نعرف نتيجة هذا اطوار 
حول المشكلة الفلسطنة وجذورها التارمضة واضارية والسياسة والثقافية » 
بقدر ما بهم المثقف العربي أن يطلع على الطريقة التي جرى فما اطوار وعرض 
فپا الأستاذ بيرك وجبة النظر العربة العتدلة » وعرض فما السيد مارينستراس 
وجبة النظر الاسرائيلة العتدلة . ولم يكن من التوقم أن بقل مار بنستراس- 
الذي كان يشك في بداية الموار في عدالة الامتناع عن تسليح اسرائيل - بعدم 
اعتراف العرب باسرائيل . 

فقد أوضح بيرك موقف العرب : « هناك عدم اعتراف معناه إنكار 
وجود ما بقلقك أو ها يباتك أو ما ببضم حقك » وهو موقف عنف ‏ بعد 
بتخذه أغلب السژولن العرب. ولكن هناك عدماعتراف يثل سلاماً ديبلوماساء 
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وهذا النوع في رأبي هو عدم اعتراف ذى . فافي اعتقد أن اسرائيل إذا كانت 
تظن أنها ستحصل على مواجبة مع العرب تتضمن الاءتراف بها من العرب » فانها 
تضع بذاک ار اث أمام الثور NE‏ 

ويعتقد بيرك أن مثل هذا الاعتراف أن يجمعل الوضع في الشرق قانونياً 
وحسب » بل سحعله شرعیاً وأخلاقاً . ویذ کر بأن بلادا 'ذات أخلاق متزلة 
وأن سُعوننا ترجع الوطنية عندها إلى عوامل دينية وميتافيزيقية » فلا مكن تحقبق 
شرعبة إلا إذا زالت عناصر الظلم 1 

ويقتنع مارينستراس في نهاية الحوار بوجود المشكلة الأخلاقة في قاب 
الضراع » ولکنه يتساءل كيف يمكن معالمة المشكلة دون جع الأساليب 
الدبباوفاسة . وفي الوقت الذي بلاحظ فه أن كلا من الطرفين يأول قرار 
عاس الأمن تأويلا مناقضاً لتأويل الآخر » يتساءل کف يكن التقريب بين 
وجبات النظر بواسطة رسائل تبعث » وذلك يعد أن بين بيرك رفص العرب 
الالتقاء مع الإسرائيليين حول طاولة مثلثة » على غرار الطاولة المربعة التي تحري 
حرها المفاوضات دين حکومة فستتام اطنوية وحکومة الثورة 1 

وبرى بيرك في ختام الحوار ‏ أن الل في تتصب النسية الفلسطشة 
والاعتراف بها من الان فصاعداً في الأراضي احررة باعتبارها بلداً عرباً مر تطاً 
البلذان العربة الأخری . ١‏ ۱ 

وان صدور هذه الجلة في باريس »واعغادها الكبير على المثقفين الزاثرین 

( ۱ ) علة آفاق عربية - باریس - أيار ( مایو ) ۱۹۹۹ ندوة الافاق 
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في تحربرها » متعبا بيزة إدراك اضارة الغربية بعين عريسة » وم الذين سلبت 
منهم لغتهم » فازادهم ذلك إلا تعلقاً بأصالتهم ومخاطة للاستعار بلغته . ولكنهم 
أخذوا من الاستعیار الضارة التي يدعي أنه حملبا إلهم » وتحدوا أسلحته لدجم 
به . وباللغة الفرنسة » وضعوا القضية العرية في مكانها من التيارات العالة . 
وهذا. ماعبر عنه الشاعر اطز ائري مالك حداد» عندما قاللحدالکتاب اطزاثریین 
الذين ثم م نأصل أورلي:ه إن وطني هو اللغة الفر نسة»»لذ قال مالك : دإن اللغة 
الفر نسية هي المنفى الذي أعدشه2١؟.‏ و كذلك اضطر غيره منالمثقفين اطزاثریین إلى 
التعبير عن آرانهم اللغة الفرنسية »فتكتب الأدیب ام زاثري كاتب یمین «سرحیانه 
باللغة الفر نة . وقد أجرى السسدوحيد النقاش حديثاً على صفحات (آفاق عربية) 
حول مسرحته (مسخوق الذكاء) التي نشرت فيعلد (دائرة الانتقام) سنة ۱۹۵4 
الذييجمع آثارهالمسرحية كلبا.وقد تولىتقدم مسرحة (مسحوق الذكاء) ومعظم 
اعمال کاتب ياسين علی‌مسارح‌باربس وبرو كسل ويوغوسلافيا وتونس ار جالمسرحي 
الفر نمي جان ماري سبرو ,وهنا نلاحظنشر (] فاق عربة) لواد قدية نسباً » فقد 
سق جحلة (العرفة) أن نشرت رسالة من سعد الله ونوس من باريس »في عدد شباط 
(فبداير) 15434 »تضمنتحديثآً مع كاتب يأسين عن مسرحيته (مسحوق الذكاء) . 
كا أن ( العرفة ) شرت في عدد حزيران ( يونيو ) 1408 > تحت عنوات 
( الكتابة على الطين ) قصيدة ( النبوة ) للشاءر العراقي عبد الوهاب الباتي التي 
نشبرتها( آفاق عربية ) في هذا العدد. ولكن النقاش يطرح فيحديئه مشا كل غير 
التي طرخما ونوس في حدیثه مع كاتب ياسين . ونرى أن لجلتي ( آفاق عريية ) 
و (العرفة) رسالتين متكاملتين » فمحلة ( آفاق عربة ) في بارس ناز فيعددها 
١ (‏ ) مالك حداه - الرية ومأساة التعبير لدى كتاب الجزائر - منشورات 
وزارة الثقافة ‏ دمشق ۱۹٩١‏ ص ]۱ 0 


و ۱ 


الأول بإطلاع القارىء في الوطن العر لي على الرأي العام الغربي ثم بإطلاعالقارىء 
العربي في وربا عی اد بة العربة » بيا تشعر ( المعرفة )في الرسائل 
التي تتلقاها من آوربا أنها تطلع الستشرقن واالية العربية في أوربا على التيارات 
الفكرية العربية » ثم هي تطلع القارىء في الوطن العربي على مايهمه من التبارات 
الغربية . ونرى انجلتن تان بالقضية العربة » ومورها قضة فلسطين التي صعدها 
عرب شمالي أفريقيا إلى مستوى عالمي حتى آمن الرأي العامالعالمي بشرعية المقاومة 
الفاسطينة . وتشترك امجلتان في نقل آراء بيرك الإنسانية التي تلتقي مع آراء 
المثقفين في ارب أولاً والشرق ثاناً . وقد | كتشفت ( المعرفة ) قبل صدور 
( آفاق عربية ) أمية الجالة العربية في أوربا » بعد أن كان الاهتام مر كز على 
اطالة العربية في أمريكا . وقتاز جاليتنا في أوربا بصفة الاغتراب الموقت . فبا 
اقتصرت المجرة إلى أمريكا اللاتبنبة على السوریین والینانیین الذين هاجروا في 
أواخر العبد العثاني وأول عبد الاحتلال الفرنسي تقريباً » وكادت ذريتهم تندمج 
في تلك المجتمعات » واقتصرت علاقتهم بالوطن الأم على شعر النين » نحد الالة 
العربية في فرنسا تتألف في غالستما من العمال المزائريين الذين استفادوامن اعتبار 
الاستعار الفرنسي الجزائر قطعة من فرنسا » فقلبوا الابة وغزوا الصناعةالفرنسة 
أيد عاملة » آرخص من الأيدي العاملة الفرنسية »وتسببت في تقليل ارتفاع أجور 
الأبدي العامة الفرنسية . ولکن تناقض الأيدي العامة الفرنسة والطزائريةأثناء 
الاحتلال » ما أن يستمر تناقضاً قومياً بعد الاستقلال » وأما أن يتحول إلى 
اتفاق طبقي . وقد انتبهت ( المعرفة ) إلى أهمبة اعالية العريبة التي تتمثل في 
الطلاب الذين يتانعون دراستهم اطامعبة في أوربا » فنشرت رمائلهم - ولا سها 
من ألمانيا - عن التبارات الفكربة هناك . 
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وقد آحری السد وت . أحمد » تحققاً بين الطلاب العرب في فرنسا 
-نشرته ( آفاق عرية)-دفع‌فه عنهم مایتهمون به‌من أنهم أبناءالطيقة البورجوازية 


الذن تعيش أسرم في يحبوحة » فتبعث بهم إلى آوربا ما يفيض من مافا » وأنهم 


بالتالي يئاون مصالح هذه الطبةة » فصور التحقيق مايعانونه من سُظف العش :وما 
بلاقونه من تيز عنصري ينهم وبين الأوريينء وما ببذلونه من جد لاحض‌الزاعم 
الصهيونة » بقدراتهم الضئيلة » رغم سيطرة الصريونية على وسائل الإعلام . 

وبعد » فإذا كان الاستعمار جسراً عدوانب امتد إلينا من الغرب ؛ فان 
( آفاق عربية ) جسر مددناه با وبين أوربا » حتاج الى تعضيد جميع المثقفين 
له ء لستطیع أن بنقل اسنا صورة واضحة عن الرأي العام العالمي » وینقل إلى 
إخواننا العرب في أوربا خلاصة عن المشا كل التي ذعائيها في سبل التوفيق بين 
الأصالة والعالمة أثناء دفاعنا عن وحودنا . 


۱ للأشناف اف التوف سنة 14؟ ه. 
: المخطوطة الكاماة تحفیقعرالدین الت‌نوخي 


مع .أفاق.ا مغرب 


يصدر اتحاد كتاب المغرب علة فصلية هی « آفاق » . وفي العدد الفصلي الصادر 
في شتاء 1414 اعاث وقصائد و قصس تسترعي الانتاه 2 
فن القصائد ثة ارب لكل من : اجد الجاطي « السقوط » ۰ مالكة العاصعي 
« بثر الصديد » ؛ ألياس قنصل « نعم ألحياة » ؛ آدرین اللباي « أغنيات مبتورة » . 
تتسم القصائد المغربية الثلاث ؛ عدا قصيدة الياس قنصل ؛ بصفات مشتركة هي 
« الحداثة » : إلى جانب معاناة الإحساس بالضياع في عالم متزاحم حاد . ففي قصيدة 
أنخاطي هذه الابيات اتامية : 
في اللحظة الأخيرة 
اذا تلاشی الليل 1 سعلته الضريرة 
برفض أن يفسانى الفحر وان تشر دى العامة 
ملقی وواء ۱ السف والعيامة 
ملقى على ظهر ااثرى ملقی بلا قبر ولا قمامة 
ولعل في ختام قصيدة الملياتي الشبه ذاته » والاحساس ذاته » والتجربة ذاتا » 
وان اختلفت النظرة : 
أمتطي جوادك المطهم العنيد 
أجل سيقك المعلق العنيد 


— ۱۸۸ تس 


فد لي يديك , مد لي يديك 


سبع )اسع وتا 
لعلى أعش أو أموت 
ومن خلال نظرة التجانس والتشایه نجد الاحاسيس ذاتاءوالمعاطة المتشاية حدا : 
في شعر الكثيرين من شعرأء سورية ومصر والعراق ولبنان الشباب . 

0 اما قصص العدد فبي : « انشودة الیاء الحزيئة » محمد زفزاف »> « الصيد 
والصخور » محمد أنقار ؛ وفصل من رواية بعنوان « الطيبون » لبارك ربيع ٠‏ ا شم 
العدد قصة مترجة للکاتب الايطالي « دنو بوزاتي » بعئنوان « السلاح السري » . بجمع 
قصة « أنشودة السياء از زيئة » و « الصيد والصخور » وفصل « الطيبون » سمة 
واحدة هامة هي عاولة رصد ال کت الاجتاعية في الغرب » وان كانت قصة « الصيد 
والصخور » قتاز بالتصوير الفوتوغر افي طالة « خاصة » آراد لما المؤّلف تلك النباية 
الفاجعة . وقتاز « الطیبون » يجرأة متناهية في طرح « القضية الاجتاعية »والوصول 
إلى حد کشف القناع عن بعش مظاهر الصراع الطبقي في الغرب . 

بینا تبقی قصة « انشودة السیاء الحزيئة » تحمل شحنات الانفعال الناتية عن احساس 
پالغر بة ی ۳۳ » وسط الضجیج اي الصاخب الغتلط . 

بى العده ذاته دراسة عن « الأدب الفری واللحظة التاريخية » محمد برادة : 

بطالب 9 الادب ان بلتم بالواقع بحيث « نعي جبدا التعقيدات البالغة 
الکتننة معنا ۰ وأن نواجیبا بشجاعة وایان » والا نحتمي بالیأس الستبل 
أو الأمل الكاذب ... » 

ويعالج حسن المنيحي في « غيبة النقد في الغرب » ظاهر: لاتخص الفرب 
وحده بل تس معظم اقطار الوطن العري : الأزهة ذاتها » غاب الناقد العارف اأثقف 
امو ضوعي » وبالتالي السیر في طریق لانعرف نتیجته بسبب عدم وضوح الرؤية أو 
القدرة على التمسبز . « الأدب العري بيت القومة والكونية » موضوع طرحه اتاد 
كتاب المغرب للمناقشة في تدوات ثلاث . عرض هذه الندوات الاساتذة : تمد برادة » 
ا اراھ السولامي ٠‏ وهذا الوضوع مطروح للمناقشة في ارجاء الوطن 
العربي كافة . وفي الندوة عرضت مختلف الاتجاهاءت الراهنة والحديثة في الأدب العرلي» 
شعر[ ونثراً ؛ وعلى ضوثا ده مسألة « القومية » والكوئية » وظواهرها في الأدب 
العربي . و خلاصة القؤل أن الاقتباس والتقلید ستان لاتعطیان الأدب صفة «الكونية» 
اغا هي المعالجة الجريئة الانسانية . 

و الاستاخ عبد الکرم غلاب بکتب عن المؤقر + مؤقر کتاب الغرب الثاني » 
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والنتآئج القي و صلالببا ال مر »دار ساً الظر وف السياسية والاجتاعية » والبواعث الذاقية 
واثرها في الحياة الثقافية بصؤرة عامة . 

وعمل « آفاق » بعش توصيات امقر في حالات : اخود الفتكري والزيف 
الثقافي »والفکر المغرني وموقفه من القضايا القطرية والقومية والانسانیه؛و قضبة ادود 
بين دول الغرب العري . 

وتكتب الشاعرة مالكة العا مي در اسة نقدية عن ديوان « الب مبزلة القر ون » 
للشاعر عینبه مد امري ؛ عاولة ایجاد مکان لهذا الكاتب في الشعر الفريي الحديث » 
ومتوصلة إلى نباية إيجابية في أن الشاعر سوف بأخذ مكاذه بعد قليل من النضج . 

اما عن النشاط ااسرحي في المغرب » فيتكتب مصطفى اليزناسني دراسة نقدية 
مسرحية « سبدي ياسين في الطريق » يعر ضها ويقيمبا . وهذه السرحية م بقول 
الناقد تفضح تصرفات وتعسف بعش السلطات » وان كانت ضعيفة فنياً » وانقذها 
الاخراج المدهش . ود المساري يكتب عن سرحية « حليب الضياف » لوّلفبا اجد 
الطيب العلج وهي تعالج مسألة « الكسل الا<تاعي » . ويقول التاقد ان المؤلف اتبح 
اسلویاً حدیثاً في فنية الرواية السرحية هذه لولا ضعف اللغة « المشكلة » ! 

وتذكر علة « آفاق » لقاء قصاصي المغرب العر : ( الزائ » تونس »المغرب» 
ليبيا ) . وفي هذا الملتقى عالج القصاصون مشاكل النشر والتوزيع في بلدان المغرب 
العري » ومسألة اللغة » ازدواجيتا وتطويعبا » وكذلك مسألة .الالتزام والسوولة . 
وشرت « آفاق » توصيات ملتقى القصاصين المغاربة التي تشمل أحدى عشرة 
توصية » آخذة بعين الاعتبار مسائل : تطور الجتمع ؛ حرية الأديب » قضية العرب 
الأول . وتقول التوصية الثالثة مايل : 

« يعتبر اللتقی ان العمل القصصي لايتقيد بقواعد مقررة » بل يقوم على أساس 
تجارب شخصية متجددة ومبتكرة » . 

وتطالب التوصيات الأددب بالالتزام الاخلاق ؛ والاتصال الداتٌ » وارتباط اديه 
بالترية التي بقف عليها ويعيش عليها ؛ وبمجتمعه وتراثه العربيان . 

إن تشايم بصل حد الکمال مو جود » بيت المشا کل التي بواجببا الأدب العری ني 
المغرب العری ؛ والأدب العربي في بقية الاقطار العربية » وان الاطلاع والاحتکك 
كفيلان بايجاد اطلول على الصعود القومي كاملا . کا ان الاحساس المشترك بمواجبة هذه 
المشاكل كفيل باعاد السبل اللاقة للحلول » عن طريق المؤترات العرستة للادباء ؛ 
او الاتصالات المستمرة بين الادباء . 
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ماليت جلب رس اماي 
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وا مس 
عقت ما لیے ااظ 


٠.‏ الموضوع 
فيآفاق الاستراتيجة العسكريةالاسرائيلة 
نحو انسانسة كاملة 


نحو صناعة بترو كمصائة عرسة 

ممات الاقتماه العرا 3 ۰ 

الأشعار ما قالنه وما ١‏ تقله 

حول عفپوم الوحدة والتحرر الثقافي 
الأديبالعر بيودوره فيبناء الجتمع العصري 


الشعر 
كليات بلا حنحة 


احدث الطمي 


الفارس 

التبار ات الفکو بة 

ثلاث رسائل جامعية 

الکوسکون 

أطركة الصپونة کح رک معادية لاشوعية 


في الکتة العربية 
رسالة فکر 
آفاق عربة 


مع آفاق المغرب 


الكاتب الصمقحة 
هيم کملاني ۳ 
حاك بيرك 
و جة آدیب ااحمي ۳۰ 
حبی عرودي ۳۸ 
د . مود مد الدب 0۸ 
حذا ممنه ۷۸ 
مد زفزاف 0 
حسن جواه ابلثي ۱۱ 
عد اجد العزب ۱۳۵ 
مد عفيفي مطر ۱۳۸ 
خليل خوري ۱۳۲ 


د . عبد الکرم الأشتر عمسم 
د اجد مراد ١44‏ 
د تادیوش‌فا لبشتوفسي ۱۱۳ 
ترجمة حورح حبور 


ظافر عبد الواحد (عرض) ۱۷۰ 
۱۸۳ 
۱۸۹ 
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